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الفصل الاول 


الفصل الأول 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ومدرسة الكوفة 


تعد اللفة العربية الينبوع الثري الذي تستقى منه الثقافات والعلوم الاخرى 
لذا عني العلماء بها كثيرا واعطوها وافر جهدهم وعنايتهم» ولقد شرف الله 
على هده العلوم ونشأت بين العلماء عدة مناظرات كان يحضرها طاليوا العلم 
للتباحث © هذه اللفة الغزيرة العطاء وقد تمخض عن هذه المناظرات وحلقات 
الدرس الى شوب الخلافات بين العلماء ‏ الااصول والفروع المتعلقة بعلوم اللغفة 
فكان من نتائج هذه الخلاقات ظهور مدرستين هما : 


المدرسة البصرية : 

وهي المدرسة الاولى التي عنيت بهذه الحلقات ثم اتت بعدها المدرسة 
الكوفية. وقد ظهرت المدرسة البصرية 4 وقت كانت فيه البصرة محطا 
للثقافات الواهدة اليها: سن البلدانالمخاورة و اتسمت الدرسة البصيرية بالتشىن.ه 
القياس والتثبت من السماع من القبائل الفصيحة فكانوا لا ياخدون اللفة الا من 
قبائل معينة تتسم بالفصاحة والبعد من لفات الاقوام الا خرى التى دخلت الى عدد 
من لبجات العربية وقد روى ذلك السيوطي فمقال: (اذ كانت فريش اجود العرب 
انتقاء للافصح من الالفاظ وابينها ابانة عما 4 النفس والذين عنهم نقلت اللغة 
العربية وبهم افتدي؛. وعنهم اخد اللسان العربي من بين قبائكل العرب هم قيس 
وتميم واسد فان هؤلاء هم العرب الذين عنهم اكثر ما اخذ ومعظمه وعليهم 
اتكل + الغريب وش الاعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين 


الفص ل الأول 


ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم وبالجملة فلم يؤخذد عن حضري فط ولا 
عن سكان البراري فمن كان يسكن أاطراف بلادهم التي تجاور سائر الامم 
الذين حوليمقانه لم يوخن لامن لفم ولا من جذام فانهم كانوا مجاوريه. 

لاهل مصر والقبط ولامن قضاعة ولا من أهل اياد فائهم كانوا مجاورين 
لاهل الشام واكثرهم نصارى يقرؤون #ْ صلاتهم بغير العربية ولامن تغلب ولا 
النمر فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليوثانية ولا من بكر لانهم كانوا 
مجاورين للنيط والفرس ولا من عبد القيس؛ لانهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للنبط والفرس ولا من ازد عمان مخالطتهم للهند والفرس ولامن اهل 
اليمن اصلا لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم ولا من بني حنيفة 
وسكان اليمامة ولامن ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الامم المقيمين 
عندهم ولا من حاضرة الحجاز؛ لان الذين نقلوا اللغفة صادفوهم حين ابتدؤوا 
يتقلوى لقة لغرب قد كالظاوا خيرهم فسن الآهعم وفسوتة اندي )0 

يتبين من هذا النص التقسيم الواضح للقبائل التي اعتمد عليها © نقل اللغة 
وهي القبائل البعيدة عن التاثر باللغات الاجنبية والدخيلة؛ وقد سار البصريون 2 
جمع اللغة على وفق هذه الضوابط فكانت لغتهم سليمة نقية توية ومتينة 2 حين 
اخذ الكوفيون من فبائل غير معروفة بالفصاحة مما ادى الى كثرة المسموح 2 
نحوهم. 

إذ كانوا يأخذون حتى الابيات الشعرية المصنوعة وكانت الكوفة تهتم 
بالقراءات والفقه اكثر من اهتمامها باللغة. 


(1) الاقتراح 4 علم أصول النحو: 22 - 23. 
(2) الاقتراح ل علم أصول النحو: 23. 


الفصل الأول 


وقد أراد الكوفيون ان يؤسسوا لبم مذهبا مختلفا 4 اصوله وفروعه عن 
مذهب البصريين فلم يجدوا بدا من ان يسمعوا من البادية كما فعل الكسائي 
حين ذهب الى البادية لجمع اللغة ويسمعوا من العرب غير الفصحاء والقاطنيز 
قرب المدن لكي يؤيدوا ما خالفوا به البصريين. اما العوامل فقد كان الميل الى 
ايجاد عوامل معنوية غير محسوسة افرب للتحقيق من العوامل اللفظية لذا نجد 
العوامل التى استقلوا بها عن مذهب البصرة كانت معنوية كعامل رفع المبتدأً 
والخبر وعامل الخلاف والصرف وعامل التقريب وكثير من هذه العوامل له جذور 
بصرية كما سيتضح هذا فيما بعد وقد وجدو غايتهم 4# المصطلحات اذ من 
السهل ايجاد مصطلحات مرادفة للمصطلح البصري او قريبة منه وهذا ما دفعهم 
الى الاكثار منهاء ووجدوا ان العلل سهلة المداخل اذ يستطيع المرء تعليل الظاهرة 
النحوية بما يشاء شرط ان تكون مقبولة عقليا فاكثروا من العلل» اما القياس 
فقد فاس الكوفيون على كثير من المسائل التي وردت د لغة العرب والتي وجدنا 
فيها الاثر البصري واضحا أي هذه الافيسة واثبناه © الكوفيين كما سنوضح 
هذا فيما بعد. 

اما البصريون اصحاب المدرسة العربية الاولى # اللغة فقد كان لبم السبق 
© هذا الميدان وذلك: (لا كانت تنعم به من استقرار سياسي نسبي ومن نهضة 
علمية اينعت ثمرتها ب البصرة فبل الكوفة بزمن طويل بسبب انشفال اهل 
الحضوفة باليتادوى المجكروة واللبساسية زوفن كاتك هتانة :المدزثة بالتقافات 
العريية وبالنحو فائقة؛ لانهم كانوا دعاة مقالة ورؤساء نحلة كانوا يريدون 
الاحتجاج على ارباب النحل وزعماء المذاهب وكانوا يرون ان لابد من مقارعة 
اولئتك وهؤلاء بالخطب البليغة والبيان الرفيع وان هذا وذاك يحتاج الى تمام الآله 
والخكاء الصنة) 7 . 


)01 مدرسة الحوفة ومنهجها 2 دراسة اللغة والنحو: د. مهدي المخزومي: 36 /37. 


الفص ا الاول 


من هذا يتبين: (مهما تكن منزلة الحكوفة +2 هذا ؛ فقد شعرت بالحاجة 
الى اللأخذ عن البصرة والتلمذة لبا» فيما كان يدور 4# معاهدها العلمية من 
معارف وتقافات؛: لذلك كان كثير من رجال العلم الكوفيين يشدون الرحال الى 
حلقات الدرس فيها. وكان بعض اهل العلم من البصريين يقصد الى الكوفة 
ويتصدر للتدريس فيها. 

فالنحو اذن لم ينشأ 4 الكوفة» وانما وفد عليها من البصرة ونشره فيها 
بصريون جاءوا الى الكوفة؛: واستوطنوها. وكوفيون رجعوا من البصرة بعدما 
كلمذوا القموخها الششوو ا مين اننا مسق هنا تعلموه هنا لف 

يتجلى لنا من هذا ان البصريين كان لبم السبق © نشأة النحو ثم اخذ 
الكوفيون آراء البصريين وبنوا عليها آراء جديدة نسبت اليهم فيما بعد مما ادى 
الى نشوء الخلاف بين المدرستين. وان اصل هذا الخلاف ومنشأه والمسائل التي 
يترتب عليها هذا الاختلاف هي لا تعدو (تصحيح كلمة أو أجازة أسلوب أو إعمال 
أداة أو بعبارة أخرى هذه المسائل التى هي من النحو 4# الصميم والتي يعد الخلاف 
فيها خلافا فيما قالته العرب واجازته والوصول الى رأي فيها تحقيقاً للهدف الذي 
قام من أجله النحو وأداء للرسالة التي تصدى لها النحاة فسنجد ان منها مسائل 
اعتمد الكوفيون # رأيهم فيها على النقل فقطء ومنها ما اعتمد فيها على 
القياس فقط وسنجد ان البصريين كذلك يعتمدون أحياناً عليهما معاء وعلى 
احدهما # بعض الأحيان إلا أن القياس يتردد كثيرا عند البصريين ويردون به 
على الكوفيين)”. 


(1) مدرسة الكوفة: 39. 
(2) مدرسة البصرة النحوية: 145. 


الفصلا الأول 


ويعد الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس المدرسة البصرية اذ ارسى 
دعائمها وشيد بناءها (وهو من قبيلة الازد اليمانية وان والده اول من سمي باحمد 
بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وانه تزوج وعاش أربعة وسبعين عاما 
واختلف # سنة وفاته فقيل انه توك عام ستين ومائة وفيل عام سبعين ومائة وقيل 
عام خمسة وسبعين ومائة وفيل عام سبعة وسبعين ومائة)””. 

إلا ان الارجح من سنة وفاته هي خمس وسبعون ومائة وقد قيل عنه انه 
(كان مثلا ممتازا لفتيان الأزدعرفة أقرانه وأعجبوا به وخبره الشيوخ: وتوسموا 
فيه البطولة وسداد الرأي وكان شي فترات البدوء الذي تنعم به البصرة احيانا 
يهبط لا لتضمنه ملاعب الاحداث: ولكنه كان يتجه الى المسجد الجامع» حيث 
كردحه النائضي شيو مخلقناك الندوس مها الوعناظ والقاصحوة: وا للحدتون 
والفقهاء واللغويون والنحويون ولشهود المجتمعات العامة المربد يستمع فيها الى 
مقارضة الشعراء ومهاجاتهم والى فصائدهم وأراجيزهم مما يثير النشاط والحيوية 
عق التقومن البايية ا[ سماع ابكادية الشفر وقصهن اليطرلة) 0 

انتماء الخليل الى قبيلة الأزد العربية ونشأته بذ ظلالبا وترييته 4 البصرة 
بدلخلالة الا برقن زب الشف مط اعريية الكليل» :هو هري علبي وكقافضه العرفية 
نقية لا تشوبها أية شائبة ولا يعكرها اي دخيل عليها. 

وتكن الكليلق سق اواكل هن حتف جمع اللفة'"' والف بك هنذا الناب كعات 
العين» وقد بلغ من سعة علمه وغزارته ان فالوا فيه: (لم يكن بعد الصحابة 
أذكى.من الخليل:ولة الجسم لعلم العرب) 0 


(1) طبقات النحويين واللفويين: 47 وينظر: معجم الادباء: 72/11 73. 
(2) اعلام ‏ النحو العربي؛ د. مهدي المخزومي: 13 

(3) المزهر: 76/1. 

(4) ابناه الرواة: 345/1. 


اما الكتاب الذي ألفه سيبويه فيبرز فيه جهد الخليل واضحا 2 المسائل 
التى وقف عليها سيبويه سائلا استاذه مستفيداً من علمه صاغيا إليه مشيداً به 
وأخقا نكا عرييتة الا قال قا غباراته: (نيالت الخليل”"'::وسالته"” :وزعم الخليزةة ؛ 
وروي الخليل وحدثنا الخليل©) 
وزعم الخليل) وقد احصى النجدي عدد المرات التي ورد فيها ذكر الخليل صراحة 


5 0 .: 1 58 6 
فوجدها اسن وعشرين وخمسمائثة هوة)"' ُ 


2 وأكثر عباراته ورودا هى عبارة (سأآلت وسألته 


وقد قيل ليونس بن حبيب ذات مرة: (إن سيبويه ألف كتابا من ألف ورفة 2 
5 7 
كما صدق فيما حكي عني)' '. 
كعب؛ ويقال هو مولى آل الربيع بن زياد الحارثي»؛ وتفسير سيبويه بالفارسية 
رائحة التفاح, وفيل: ان امراة كانت ترفقصه وهو صغير تقول له ذلك» أخد النحو 
1 1 ع (8) بد مه 
عن عيسى بن عمر و يونس بن حبيب والخليل بن أحمد) ' تويك سيبويه وعمره 
0 0 9 
ديف وأريعون سنة بفارس . 
(1) ينظر: الكتاب: 48/2: 60 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 2394/1 213/2 247 101. 108. 
(3) الكتاب: 2395/1 2347 41/2 
(4) ينظر: المصدر نفسه: 134/2. 
(5) ينظر: الكتاب: 413/3: (200/4 بعبارة حدثني) 
(6) سيبويه امام النحاة: على النجدي: 89 
)07( طيقات النحويسن واللغويين: 49 . 


(5) نور القبس من المقبس: 295 ينظر: معجم الادباء: 115/15 - 116 
(9) معجم الادياء: 115/15 . 


الفصلا الأول 


ومعظم المسائل التي وردت ‏ كتابه مصرحابها للخليل أو غير مصرح فهي 
من نتاج فكر الخليل وعلمه وهذا لا يعنى اننا نبخسه حقه فهو عالم بارع استطاع 
بفكره الثافب ان يبلور افكار الخليل وجعلها ‏ فوالب جاهزة للدراسين. والدليل 
على قولنا هذا ما نقله ابن النديم اذ قال: (قرأت بخط أبي العباس ثعلب اجتمع 
على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون أنسانا منهم سيبويه والأصول والمسائل 
للخليل)7)'. 
وقد قال عنه ابو الطيب اللغوي: (وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل وآلف 
كتابه اذى سماه التائىء كران النحو»: وعقد آبوابة بلفظه ولفظل الخليل) ©. 
فمما لا شك فيه ان الاسس التي ارساها الخليل 4 كتاب سيبويه ارست 
دعائم النحو العربي الى يومنا هذاء فضلا عما اضافه سيبويه عليها فجعلها منارا 
للفازسوة رقو اهل عتيها المكتدريمن الملناء و لاسينناً الدكوفيوخ الذين استقلوا 
بمذهبهم عن مذهب البصريين. فنحو الخليل وسيبويه فد سبقهم اليه كثير من 
علماء المذهب البصري وهم (عبد اللّه بن ابي اسحاق ت (117 ه) الذي اخذ علوم 
العربية والقراءة عن تلاميد ابي الاسود مثل ميمون الاقرن وابن يعمر ونصرين 
عاصم)””. وقد قيل عن ابي اسحاق الحضرمي: (( هو أول من بعج النحو ومد 
القياس وشرح العلل وكان مائلاً الى القياس ذ النحو)). ثم عاصر الخليل يعد 
ذلك ابو عمرو بن العلاء (ت 154 ه) وعيسى بن عمروت (149 ه". وقد روي 
السيوطي عن أبي المنهال قوله: (ائمة البصرة 4 النحو وكلام العرب ثلاثة أبو 


(1) الفهرست لابن النديم: 76 . 
(2) مراتب النحويين: 65 . 

(3) اخبار النحويين البصريين: 19. 
(4) طبقات النحويين واللغويين: 25. 
(5) نزهة الالباء: 25. 


الفصل الأول 


عمرو بن العلاء وهو أول من وضع أبواب النحو ويونس بن حبيب؛ وأبو زيد 
الانصاري وهو أوثق هؤلاء كلهم وأكثرهم سماعا عن فصحاء العرب: سمعته 
نكو هنا أقوك كانت العرت ال اذا سيسكة من مز هوا 10 . 

بقي علم الخليل الغزير منهلا لطالبي العلم اذ أخذ منه الكوفيون وبنوا 
عليه احكامهم 4 النحو والصرف والأصوات والدلالة على الرغم من اختلاف 
المنهج الذي سارت عليه كل من المدرستين البصرية والكوفية (إذ أن الكوفيين 
قبلوا كل ما جاء عن العرب» واعتدوا به وجعلوه اصلاً من أصولهم التي يرجعون 
اليها ويقيسون عليهاء لم يعنهم ان يقفوا عندما روي لبم من نصوص يسنوتقون 
منها ويبينون صحتها ويكثر سماعهم لأمثالبا حتى تصبح جديرة بالأخذ موضعا 
للاعتبار» لم يفعلوا ذلك؛ وانما تلقفوا الشواهد النادرة؛ وقبلوا الروايات الشاذة 
واعتدوا كل ما صدر عن عربي. موثوقاً به أو غير موثوق مشهود له بسلامة 
اللسان أو مجهول يجوز ان يعتريه اللحن ‏ عربيا فصيحاً يرجع اليه وينسج على 
منواله ولو لم يقله غيره؛ ولم يؤيده من العرب سواه). 

فكان من علمائهم الذين اشتهر ذكرهم بين الناس وعلت كلمتهم عندهم 
الكسائي ثم الفراء اللذان يعدان من مؤسسي المدرسة الكوفيه ثم ثعلب وأبو 
بكر الانباري وغيرهم فهؤلاء لم يقفوا عند الرأي الواحد أو نظيره وانما تعدوه 
الى ملئ كتبهم بالآف من الأقوال والأمثلة التي استقلوا بها عن مذهب البصريين 
وآرائهم. وقد انحصرت مدة دراستي كك هذه المباحث الى نهاية القرن الثالث 
البجري اي يدخل © هذه الحقبة من علماء الكوفة: الكسائي والفراء وثعلب مع 


الااخذ باراء أبى بحر الانبارى لكونه قد شهد هذه الحقبة. وقد برز قبل 


(1) الاقتراح ‏ أصول النحو: 101. 
(2) مدرسية البصرة النحوية: 145 - 146. 


الفصلالاول 


الكسائي من علماء الكوفة أبو جعفر الرؤاسي الذي يعد مؤسس المدرسة 
الكوفية ومعاذ بن مسلم البراء اللذان سبقا الكسائي؛. ولكن لم تصل الينا آثار 
موثوقه عنهم كما وصلت الينا آثار الكسائي والفراء وثعلب وابن الانباري. اما 
الكسائي فهو (أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن يهمن بن حيروز فارسي 
الاصل توك بالقرب من الري سنة (189 ه) ترك الكسائي عدد كبيراً من 
المؤلفات 2# اللغة والنحو وقراءات القرآن الكريم ولم يصل إلينا منها إلا القليل)' 
وقد نظر الكسائي 4 كتاب سيبويه فمّما رواه أبو نصر الباهلي قوله: (حمل 
الحسائي الى أبي الحسن الأخفش خمسين دينار وقرأ عليه كتاب سيبويه 
سرا)©. فهذا فيه دليل على أهتمام الكسائي بكتاب سيبويه وقراءته عليه سرا 
لحيلا يعلم البصريون انه اطلع على تراثهم وأخذ منه» لأستقلال الحكسائي 
بمذهب منفصل عن البصريين. 

وقد نقل المرزياني عن أبي زيد قوله (لما ورد نعي الكسائي من الري قال أبو 
تيده القه ذفن ريا عتم مكقيروا لكبباك تم كال قرم ضلينا النكبباتك البجبر: 
فلقي عيسى والخليل وغيرهما ؛ وأخن منهم نحواً كثيراً) 

وقد قال الفراء ايضا: ((إنما تعلم الكسائي النحوي على كبرء وسببه إنه 
جاء الى قوم من البباريين وقد أعيًا فقال لبم: (أعييت)»؛ فقالوا له اتجالسنا وأنت 
تلحن ؟ فقال: كيف لحنتء قالوا: إن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير # 
الآفر قل #تعبية مشعفا + وان كضيت اروضمن الكفي قل أعية» عانق هذ 


الكلمة, ثم فقام من فوره ذلك فسأل من يعلم النحو؟ فأرشدوه الى معاذ البراء 


النهاية 2 طبقات القراء: 2539/1 طبقات المفسرين: 404/1 . 
)2( مراتب النحويسن:74 ؛ 


م م 00 001255252525252 
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فلزمه حتى انفدما عنده»؛ ثم خرج إلى البصرة فلقى الخليل وجلس 2 حلفته فقال 
له رجل من الأعراب: تركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة وجئت الى 
البصرةء فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا 5 قال: من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة» فخرج ورجع وقد انفد خمس عشرة قنينة حبرا # الكتاب عن العرب 
وى ,ها حفاظ» كله كن دهم غير النضيرة: والكليل )7 

ولعل قصة الأخمش مع الكسائي ولقائهما ش المسجد معروفة وما قاله 
الكسائي للأخفش: (بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ! قال نعم, 
فقنام إلى وعنانقق واجلسيس ان رجانه فم قال تى: اولادى حت انيتادبوا نك 
أويخرجون على يدك» وتكون معي غير مفارق لي»: وسألني ذلك فاجبته: فلما 
اتصلت الأيام بالاجتماع سألني ان أولف له كتابا 4 معاني القرآن فألفت كتابي 
المعاني» فجعله أماما لنفسه وعمل عليه كتاباً # المعاني» وعمل الفراء كتابه 
المعاني عليهما)2. 

يتبين من هذه الأقوال ان الكسائي قد اتصل بالخليل وأخذ من علمه 
وأرشده الى طريق العلم؛ وهذا وحده كاف لكي يقتدي الكسائي بالخليل 
صا عون كاقروي لاكفق عالق كما نه بعل كراره: ,ككينا الف جكماسه هلان 
شاكلته ومعظم القضايا التي عالحها الأخفش # معانيه هي من فكر الخليل 
وعلمه. 

اما الفرا فهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء فارسي الأصل وهو أول من 
جلس لتدريس معاني القرآن ودرس اللغة والنحو أ مسجد من مساجد بفدادء 


وهو صاحب كتاب معاني القرآن (ت 207 ه)2. 


(1) معجم الادباء:182/13. 
(2) طبقات النحويين للزييدي: 70. 
(3) ينظر:المصدر نفسه:137؛ الفهرست: 53 تاريخ الأدب العربي:525/1. 


الفصلالاول 


وفيل عنه (إنه كان أبرع الحوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب 
حكىي عن ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عريية؛ لانه خلصها وضبطها)!. 
وما حكاه عنه ايو طيب اللغوى فيما رواه عن ابى عمر الزاهد اذ فال: (فال ثعلب 
وما بف مخلبية نياك البواء وتحيف را فبة كقا ب فونه فهارضية أحق موس 
الخامكن وهنا قن كتره] سق انشب )7 ني امون لانتو اشعة على قافر القراء 
بكتاب سييوية وأفكاره أفحار أستاذه الحليل ويعزز تأثر الفراء يكتاب سيبوية 
عبد الملك ففكرت فى شىء أهديه اليه فلم أجد شيئًا أشرف من كتاب سيبويه 
التنزف: هن هذا الكعاب اشكريعة من رات الفرزاء قال واللةعنا اهنديت إلى شينا 
احب ال سا0 

ومن اعلام الكوفيين الذين وصلت الينا كتبهم أبو العباس أحمد بن يحيى 
ولهامكتانو:الكفلاف التهويين روكناب القدراءانت وككاكت نات القتر اد" سكناه 
عن كتابه المعروف ب (مجالس ثتعلب). (ونسب اليه المصيحي لكثرة تكراره 
عليه ودرسه إياه وسمى الرجل ثعلب لانه اذا سئل عن مسأله اجاب من هنا وهنا 


تيوه تقطن اذاه 0 


(1) الكنى والالقاب:14/3. 

(2) معجم الادباء: 122/15 . 

(3) نزهة الالباء: 73 

(4) سيراعلام النبلاء: 5/4: وينظر: طبقات النحويين: 41» المفتقى 2 سرد الكنى للذهبي: 16/2: 
نور القيس من المقتيس: 334. الكنى والالقاب: 117/2 

(5) الكنى والالقاب: 117/2 . 


وقد ثأثر ثعلب بأفكار الخليل ولاسيما جانب اللغة كما سيتضح هذا فيما 


أما أبو بكرين الانبارى وهو أحد العلماء الكوفيين الذين وصلت إلينا آثاره 
وهو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري قال أبو علىي: (وكان 
يحفظ فيما ذكر ثلثمائة ألف بيت شاهد © القرآن» وله أوضاع شتى كثيرة : 
وكان ثقة ذينا متدوقا؛ وكان احفظ من تقتدح من الكوفيين) ".وهو احد 
العلماء الذين استشهدوا بفكر اساتذتهم واضافوا عليه من معين علمهم ومما 
ألفوه من كتب فيمة جلبت انتباه الدارسين وقد وقفت عند هذا الصرح الكو 
النسب البصري الأثر على الرغم من انه يتعدى الحقبه الزمنية المحددة لدراستي 
وهي نهاية القرن الثالث البجري إذا انه تو سنة (338 ه) اي انه عاش # القرن 
الثالث ولابد انه قد ألف #ْ هذا القرن أو بقي 4 ذاكرته ما أخذه عن أساتذته 
وما نقله عنهم 4 تلك الحقبة الزمنية. 

وقد امتاز منهج البصريين عن منهج نظرائهم الكوفيين بانه (أكثر دقة من 
منهج الكوفيين وأشد حيطة لقد سمعوا عن العرب كثيرأولكنهم لم يقبلوا كل 
ما سمعوا ولم يعتمدوا كل ما روي لبهم ولم تقم قواعدهم على الرواية العابرة أو 
البيت النادر أو القولة النابية ذلك انهم أرادوا أن يضعوا أسس علم وأرادوا لبذه 
الأسس ان تكون قوية» فلابد © شواهدها من ان تكون متواترة أو قريبة من 
التواتر» حتى ترسخ قواعدها فلا تزلزل وحتى يقوي اساسها فلا يلين؛ لقد 
اندفعوا الى العمل # أول أمرهم يرجون حفظ اللغة.وسلامة القرآن بعد ان بدأ 
الضتفق يتطرق "القن اللقة وبين للح متسرت ان القران:قكانها أنقبه هالحدقن 
الذين خشوا على أحاديث الرسول من الدخيل وخاقوا عليه من الوضع» فكان ان 
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وضعوا شروطا للسند ليضمنوا صحة ما يروى وصدق ما ينقل وكان من الطبيعي 
وفد سمعوا اللحن + اللغفة ‏ بل فد نشاهد اللحن بين العرب ‏ ان يعتقدوا ان 
العربي يجوز عليه الخطأ ويصدر عنه الغريب فهم لذلك جديرون بان ينظروا فيما 
قالت العرب وان يتجهوا الى افصحها لسانا واقواها بياناً... وكانت من الطبيعي 
ان ينتقد البصريون ما يعرض لبم من اقوال العرب وان يتتبعوا ما يروى لبم ليعرضوا 
وجه الصواب فيهاء وان ينجو على من جاد عن الجادة باللائمة حتى يرجع اليها 
وان يؤاخذوه بالانحراف حتى يثوب الى الصواب”. فاعتماد البصريين على 
الأخن بالسماع عن العرب الفصحاء ادى بهم الى وجود القياس على لغة العرب 
الفصيحة كما انهم عللوا لأمثلتهم التى أخذوها عن العرب بعللهم التى وجدوها 
ملائمة لحالة الجملة العريية» وكانت مصطلحاتهم غير مختصرة وطويلة مفسرة 
ومبينة لما تريد ايضاحه مثل المسند والمسند اليه؛ وما عمل عمل الفعل ولم يجر 
مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه:؛ وما ينتصب فيه الصفة لانه حال وفع فيه 
الألف واللام» فهذه العناوين الطويلة كانت مفسرة للمصطلح المراد تبيانه وليست 
محختصدرة كه تتحد كنها عد عدن تطور اللستطاسافت ذلك لذن كعاب سييوية 
وغيره من كتب البصريين كان باكورة الكتب النحوية ولم تكن المصطلحات 
أنذاك قد استقرت # ذهن العربي وبلغت ما بلفت فيما تلتها من قفرون وكذلك؛ 
لان المصطلحات لم يستتب فيها الاستقرار كان حري بالبصريين ان يجعلوها 
مفهومة خطوة منهم لكي تفهم ويدب فيها الاستقران شيا فشيكا دوقن تجملوا 
لكل موضع فوة #ث الجملة عامل يدل على فوته من ذلك عامل الرفع # المبتدأ ؛ 
والخلاف وغيرهما من العوامل وقد أولوا ما يطرأ على الجملة من تأويلات مختلفة 
ليكسبوها مرونة وقوة عاليتين للافهام وليفصحوا عن استعمالاتها المختلفة. هذه 


(1) مدرسة البصرة النحوية: 146 


الاببنا ب حمينا هذه لأسات جما من مدربية: لكوك فزن ينتيج نفل هين 
منهج البصرة فاخذت من العوامل والعلل والمصطلحات والقياس والسماع دافعا 
قويا الى نشوب الخلاف بين البصريين والكوفيين (إذ قام الخلاف عنيفا قويا بين 
التصدرييزن :و الكو نوين ووضل ناعقوت مدن علساء امد وسفق معنا كدر اكاضافت 
شهدها السادة والرؤساء لمعرفة أي المدرستين أصح وأيتهما أحكى لما قالته العرب 
ولم يقف الاآمر عند حد العلماء المعاصرين الذين شهدوا المناظرات أو اشتركوا 
فيها ولكن الأمر امتد الى عصور بعيدة بعد ذلك» فايد فريق مذهب البصريين 
ونحا آخر منحى الكوفيين وحاول ثالث ان يوفق بين الآراء المتضاربة ولقد كانت 
ساكل اللخلاف يتن المدوشين موضع عتاية"الوا زميق "لماه لفحو البناتحفين د 
اصوله ومدارسه فنالت من تفكيرهم فسطا وافرا من العناية بهذا العلم). 

وقد ذهب الكوفيون مذهباً مخالفاً لما ذهب إليه البصريون كما يظهر هذا 
من آرائهم المتفرقة التي نقلتها لنا كتب الخلاف. ولكن عند الرجوع الى كتب 
الكوفيين ومعرفة آرائهم فيها يتبين لنا ان جانباً كبيراً من الكتب الكوفية 
التي استقلت بآرائها واتخذت لبا مذهبأ خاصا بها يختلف عن المذهب البصرى 
يعود أساسها وجذورها الى الخليل ونحوه وهو أول ما وصل إلينا من أثر بصري: 
ونجد هذا واضحاأ المباحث النحوية والصرفية والصوتية والدلالية التي سنبين 
فيها وجه الأثر واضحاً على الرغم من ان الكوفيين كانوا حذقين ف تغليف 
آرائهم ووسمها بطابع يجعلها بعيدة كل البعد عن النحو البصريء إلا ان دراسة 
اتكارها ومقاز نفية اهكان الكليل تعن للقا زر اك علماء الدرسة" لحك كيه شن 
استقوا معين علمهم من الخليل اخذين منه غير مصرحين به ولا مشيدين بفضله بل 
كانوا يضللون على آرائه ببعض الآراء التي يخيل الى القارئ انها تختلف عن الآراء 


(1) مدرسة البصرة النحوية: 108 


البصرية ولكن بعد التحري من هذه الآراء وجدنا ان جذورها تستمد غذاءها من 
الخليل ونحوه ويمكن بيان هذا فيما اوضحناه 4 هذه الدراسة التي تشمل اثر 
الخليل بن أحمد الفراهيدي # الجانب النحوي والصرح والصوتي والدلالي عند 
الكوفيين. 


الفصل الثاني 
أثر الخليل بن احمد الفراهيري قي 
الدراسات النحوية الكوفيه 


الفصل الثاني 
أثر الخليل بن أحصد الفراهيري 
الدراسات النحوبة الكوفيه 
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المبحث الاول: العوامل النحوية 

المبحث الثاني: الأسماء 

المبحث الثالث: الافعال 

المبحث الرابع: الابواب النحوية 

المبحث الخامس: الاساليب النحوية 
المبحث السادس: معاني الادوات النحوية 


الفصل الثاني 


العوامل النحوية 


شغلت مسألة العوامل اذهان العلماء منذ نشأة علم النحو والعامل هو ما 
عمل © معموله وما اتصل به وهو ما ينتج من تاثير لفظي يتولد عنه تاثير معنوي 
وسُمى العامل عاملا لانه يعمل المعمول: فالفاعل لما وجد مؤثراً ‏ المفعول أثر 
سمي فاعلاً. والفعل لما وجدناه يؤثر © الفاعل كان هو العامل فلذلك سّميت 
العوامل عوامل؛ قلا يوجد مرذوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم إلا بسبب عامل 
رفع أو نصب, إذ لا يوجد محدث إلا ادي رسن ذحر العلماء العلماء 2 
مؤلفاتهم العوامل النحوية وكان قصة عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي مع 
الفرزدق احد القصص الشاهدة على وضوح فكرة العامل # اذهان العلماء (إذ 
سال ابن ابي اسحاق الفرزدق لما سمع قوله””. 

وعض زمان يا ابن مروان لم من المال الا مُسْحتا أو مُجَلّف 

على اي شيء ترفع: أو مجلف ؟ فرد ابو عمرو بن العلاء: انه على اضمار 
فعل كأنه قال: لم يبق سوا" فسؤال ابن ابي اسحاق عن علامة الرفع يدل على 
سؤاله عن العامل الذي عمل الرقع فالعلماء الذين سبقوا الخليل قد بسطوا ظلال 
فكرهم 4 استلهام هذه الفكرة التي بدت 4# ظاهر أمرها غير واضحة المعالم 
ثم اتضحت شيئأ فشيئا بعد ان بدأت قواعد النحو تثبت على يد الخليل وسيبويه 


ومن سبقهم من العلماء فكان العلماء قد وضعوا العوامل اللفظية لكون لفظها 


(1) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 344/2. 
(2) ينظر: شرح ديوان الفرزدق: 2/ - 117: طبقات فحول الشعراء: 17/1. 
(3) نزهة الألباء: 20؛: طبقات فحول الشهعراء: 19/1. 


يدل عليها كما اكد هذا أحد الباحثين إذ قال عن الخليل: (ان النحاة قبله لم 
يعرفوا غير العوامل اللفظية» اما هو يعني الخليل فقد كانت العوامل عنده 
نوعين: عوامل لفظية وعوامل معنوية» ويقصد بالعوامل المعنوية ما ليس له صورة 
ظاهرة ملموسة)”. وقد علل الدكتور المخزومي الأسباب التي أدت إلى فكرة 
العمل عند الخليل بقوله: (ففكرة العامل جاءته أغلب الظن من ملاحظته ذلك 
التفاعل بين الحروف والحرحكات والكلمات مما جعله يطمئن الى ان هذه 
الظواهر اللفوية سواء أكان منها ما يتصل بالبناءأم ما يتصل بحركات أواخر 
الكلمات ترجع الى هذا التاثير الكامن ثَّ طبيعة الحروف والكلمات؛: وعلى 
هذا فلا ينبغي للدارس ان يتساءل عن هذا الاندفاع نحو فكرة العامل أو يستفسر 
عن الدافع الذي دفع الخليل إلى البحث فيه واثاره كذلك لا ينبغي ان نتوجه 
باللوم الى الخليل؛ لانه لم يجعل المتكلم هو المرجع الأول 4# هذه التفاعلات 
الصوتية والعمليات الكلامية. كما كان ذلك عند ابن جني 4 الخصائص؛ 
والرضي 2# شرح الكافية وابن مضاء القرطبي 2# الردّ على النحاة» واستاذنا 2 
احياء النحو ‏ ابراهيم مصطفى ‏ أو لانه وقف عند هذا الحدء ودفع الدارسين 
الى هذه المشكلة ‏ مشككلة العامل ‏ التي أحالت النحو الى علم نظري»؛ بينما هو 
بطبيعته» أو بما ينبغي ان يكون عليه بعيد عن ان يكون كذلكء, لا ينبغي ان 
يلام الخليل على ذلك فليس من ذنبه هو ان يستغل النحاة المتأخرون الفلسفة الى 
ابعد حدود الاستغلال ويفتحوا السبيل لبا لغزو المباحث النحويةء وليس من ذنبه 


شو الأعدوموا: تسيو أو هرو سروان سيسواية ذؤاينة :للف و التندى تيك . 


([) مكانة الخليل بن احمد 4 النحو العربي د. جعفر نايف عباينة: 110. 
(2) الخليل بن احمد الفراهيدي اعماله ومنهجه: مهدي المخزومي: 243 244. 


وبعد هذا الاطراء والدفاع الذي هاجم به المخزومي من اتهم الخليل يتبين لنا 
أن فكرة العامل التي أحيلت من نظرية الى تطبيق على يد الخليل بن أحمد 
الفراهيدي لم تثقل النحو العربي بل اكسبته متانة وقوة امتد تاثيرها الى يومنا 
00 

وفك اريم العلماء: الكراامل على #سموقة عامل لقظلى وعنافت ا عسوي #والعاف 
اللفظي هو الأصل؛ لانه الاقوى إذ كان محسوسا لانه يدرك بالسمع والمعنوي دونه 
لانه معقول مستنبط لا محسوسء ولبذا قل وجوده”" 

والغوامل اللفظية تنقسم على ثلاثة اقسام: الأفعال والأسماء والحروف اما 
العوامل المعنوية هناك عاملان اتفق عليهما النحاة هما: (عامل الرفع 4 المبتدأ 
وعامل الرف بف القمل الهاج ذلك ا المبطد ا وكير معان ولبسن نيما غامل 
لفظي ظاهر ولا مقدر» فالرافع لبما حينئن معنى» واما العامل المختلف فيه فعامل 
الصفة كك قوله أبي الحسن الأخفش”» 

اما اهل الكوفة فقد توسعوا 4 ذكر العوامل فكان لديهم من العوامل: 
الافيتان :و الفاهاية الفغزلينة”"" التضيرف 7" الشلوف 1 التصبورن "7" اقرف 


وغيرها من العوامل. 


(1) ينظر: المرتجل لابن الخشاب: 114. 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 114 116. 
(3) ينظر: الانصاف: 79/1: مسألة: 11. 
(4) ينظر: معاني القران للفراء: 34/1 
(5) ينظر: الانصاف 245/1: مسألة: 29. 
(6) ينظر: شرح ابن عقيل: 632/1. 

(7) معاني القران للفراء: 12/1 13. 
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الفصل الثاني 


1. العوامل اللفظية : 
قدنف الاشمال والاستماء والحروف مكهنا مسق ان.ديتاهنا اننا >.وسة الغوا مل 
اللفظية التي وجدنا فيها أثر الخليل واضحاً ‏ الفكر الكرف: 


ما ينتصب على المدح والتعظيم (القطع والتبعية): 

ان القطع هو اجتزاء العبارة عما سبقها والابتداء بهاء اما التبعية فهي اتباع 
الالفاظ والمعاني لمعان سبقتها فتكون تابعة لبا ب إتمام المعنى عند الرجوع اليها 
وك الاعراب وقد اشار اليها الخليل وسيبوية كما يبدو هذا وك العوامل اللفظية 
التي يبرز فيها الأثر البصري جلياً ب الفكر الكو إذ اتفق ق الخليل وسيبويه 
والفراء على النصب والجر اذا كان صفة على المدح والتعظيم والقطع 4# الابتداء 
من ذلك ما جاء به سيبويه ‏ باب ما ينتصب على التعظيم والمدح فقال: (وان شئت 
جفاتة ضشة قير علب الأول» وان شتت قمايعة فارتدككة:وذلك:قزلك الحفتى :لله 
الحميد هوء والحمد لله أهل الحمد والملك لله اهل الملك» ولو ابتدأته فرفعته 
كان حسنا كما قال الاخطل”!': 


نفسي فداءٌ أمير المؤمنين اذا أَبْدَى النواجد يومٌ باسلّ ذكرٌ 
الخائض العْمّر والميمون طائره خليقنة الله تسق وه التطيو 


واما الصفة فان كثيرا قذزة ا لعوف تعدهاو كه متف : افيتسيونلة لون 'مقولون: 
أفل الحم والحمين هو وكذلك الحمد للة افلة: ان شكة حررت :زان شكت 
نصبت وان شئت ابتدأت كما قال مله : 


49ظ ديوانته 101‏ 103 وقد وردت البيت الثاني قبل الاول والاول ورد برواية: (فخهو فداء)»؛ ينظر: شعر 
الاخطل: 196/1. 


١‏ وشو تحص ةو ا و و و جد و ا 


ولقد حُبَطْنَ بيوت يَشكرَ خبْطة اخوالنا وهم بنوالأعمام 


0 ل - 1 2 2 1 7س الرد ما . 406 5 عيرس سماو» عل افرع ا ار سين كنم 

ومثل ذلك قول الله عروجل + لدكن الراسحون في العِلمِ مهم وَالمؤْصُون يَوْصُونَ يا أنزا 
هت هه 00 4 2 2 مح . 0 سه رس 1 2 3 
ليك وما أنزِل من قبلِك وَالمْقِيِمِينَ الصَلره وَالْمُؤْوتَ الككَرهَ ه ' “فلو كاف خكلةرقها 


كان جيّداًء فأمًا (المؤتون) فمحمول على الابتداء) © 'وقال جل ثناؤه: + وَلَكنَ البرّ 
الت وَالْمَسكينَ وَأبنَ السَّبِيلٍ وَالتَِيلِينَ وفي لواب وَأَفَامَ ألصّلَة وَءَاقَّ الرَكةَ والْمُومورت 
ِعَفْدِهَ إذا عََهَنواوَالصَِرِتَ ف السك وَألضََّة صَمِنَ البأين )4 *" ولو رفع الصابرين على 
أول الكلام كان جيدا ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيدا كما ابتدأت 
قوله: «وَالْمُوّوَْ البَكَرِءَ 2”4. ونظيرهذا النصب من الشعر قول الخرنق” : 
لا يعدن قومي الذينهُممْ سَمالمُداةوآفضةالجزر 
النازلين بحل معترك والطيئتون مَعاقرد الأزر 


فرفع الطيبين كرفع المؤتين. 


(1) سورة النساء: الآية: 162. 
(2) الكتاب: 62/2 - 63. 

(3) سورة البقرة: الآية: 177. 
(4) سورة النساء: الآية: 162. 


ومثل هذا يك الابتداء قول ابن خياط الكل" : 
وكل قوم اطاعوا أمر مُرشيرهم الا نمتر|اكلاغيت أفر قاونيا 
الظاعنين ولما يظعنوا احداً 2 والقائلون لَمِنّدارٌ نخليها 
وزعم يونس ان من العرب من يقول: (النازلون بكل معترك والطيبين) فهذا 
مثل (والصابرين) ومن العرب من يقول: الظاعنون والقائلين؛ قنصبه كنصب 
الطيبين الا ان هذا شتمٌ لبم وذمٌ كما ان الطيّيين مدح لبم وتعظيم: وان شئت 
العريق: هذا كذ هن الأنسه الأون: :وان شعت ابقر | ته حميعا كان مرذوعا عدن 
الأبتداء. كل هذا جائزك ذلك البيتين وما اشبههماء كل ذلك واسع؛ وزعم 
عينن أنه ممع :ذا الرمة يرتشن هذ البيت تضبا : 
لقد حملت قيْس بن عَيْلان قربها ‏ على مُستقلٌ للنوًائب والحرب 
اخاها اذا كانت عضاضا سما على كل حال من ذلول ومن صَعْب© 
زعم الخليل ان نصب هذا على انك لم ترد ان تحدث الناس ولا من تخاطب 
بأمر جهلوه: ولكدوم :فى علموا امن ذلك فا قن عامينك» تجهلنه قاء وتعظييي 2 
وتصبيه على القيل .كانه قال اكير اهن الك وا تعضي المقيسيق» ونكنه فيل 
لايستعمل إظهاره؛ وهذا شبيه بقوله: انا بني فلان نفعل كذاء لانه لا يريد ان 
يخبرمن لا يدري انه من بني فلان. ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاءً.... ومن هذا 


الباب # النكرة قول أميّة بن أبي عائن” : 


(1) ينظر: لسان العرب: مادة (ظعن). 

(2) ملحق ديوان ذى الرمة: 662. 

(3) الكتاب: 63 - 65. 

(4) ديوان البذليين: 184/2: خزانة الادب: 417/1. 


ويأوىالى نسوة عُطل وشعثا مراضيع مثْل السعالي 

كانه حيث قال: (الى نسوة عُطل) صرن عنده ممن علم انهن شُعْث 
ولكنه ذكر ذلك تشنيعا لبن وتشويهاء قال الخليل: كأنه قال: واذكرهن 
مهعكا: آلذ او هذ] كفل لا يستممل |اظهار وان شكك عرورث عل الصن 1 

إبان الخليل وسبيويه عن مسألة مهمة الا وهي النصب والجر على التبعية؛ 
اي ان يكون الاسم أو الصفة تابعا لما قبله أو القطع على الابتداء أو النصب 
بتقدير فعل مناسب وفد مثلا لبذا الكلام بامثلة بينا فيها مذهبهما وما وردهما 
من استعمالات العرب لبذه الامثلة» وقد أخذ بهذا الرأي من الكوفيين الفراء 
وابى اخذه الكسائي وفد رد الفراء على الحكسائى ش عدم أخذه عن العرب 
واستشهد بالامثلة عينها التي وردت عند الخليل وسيبويه وفيما يأتي عرض لقول 
الفراء ‏ قوله تعالى: 8 مَنْ ءَامَنَ َه )74 قوله: ((من) 4 موضع رفع؛ وما بعدها 
صلة لباء حتى ينتهي الى قوله (والموفون بعهدهم) فترد (الموفون) على (من) 
و(الموفون) من صفة (من) كانه: من آمن ومن فعل وأوفى؛ ونصبت (الصابرين) 
لانها من صفة (من) وانما نصبت لانها من صفة اسم واحد»؛ فكانه ذهب به الى 
المدح». والعرب تعترض من صفات الواحد اذا تطاولت بالمدح أو الذم» فيرفعون اذا 
الاسم كان رفعا: وينصبون بعض المدح؛ فكانهم ينوون اخراج المنصوب بمدح 


. 5 : 5 1 3 
غير متبع لاول الكلام»؛ ومن ذلك قول الشاعر' ' : 


(1) الكتاب: 66/2. 
(2) سورة البقرة: الآية: 177. 


(3) بيت شعر سيق ذكره. 


الفصل الثاني 


لا تمدن فومن الذين فه سم العداة وآفةالجّزر 

النازلين ببحكل معترك 2 والطيّ بين مَعاقِِدالأَيْرِ 

وربما رفهوا (النازلون) و (الطيبون) وربما نصبوهما على المدح» والرفع على 
اينيع انخر الكاقه:اولةووقال :بعص الشهرا" 

الى الملك القرّم وابنالبمام 2 وليث الكتيبة ذ الْمُْرْدَحْم 

وذا الرأي حيث ثُمُمٌ الامور ١‏ بذاتتٍالصليل وذات اللجُمّ 

فنصب (ليث الكتيبة) و(ذا الرأي) على المدح والاسم قبلهما مخفوضء لأنه 
من صفة واحدء فلو كان الليث غير الملك لم يكن الا تابعا. كما تقول: مررت 
بالرجل والمرأة واشباهه؛ قال: 

وانشدني تعب 7 
فليت التي فيها النجوم تواضعت ١‏ على كل غث مثهم وسّمين 


غيوث الحيا ‏ كل محل ولربَةٍ أسود الشرى يحمين كل عرين 
٠‏ ووه عم - 2000 
فنصبء ونرى ان قوله # كن سكن ى الاريك وَالمؤْمِنُونَ بِؤْصُونَ يما أنزل إليك 


ل 2ه سر محر أ أ 2 دم 3 

ما أنر من قبِلك والمقيمين الصلوه وَالْمُؤْوَْ الكَكَرهَ إو' 'ان نصب (المقيمين). على انه 
نقت الراتسقيق و عطلنا ا تتنقهة و تحني فلن هنا تسوت لانونوية قرام عمد الله 
(والمقيمون ‏ والمؤتون) و4 قراءة أبُي (والمقيمين) ولم يجتمع 4# قراءتنا و2 


قراءةآبّي إلا على صواب واللّه اعلم) ©. 


(1) لم يعرف قائله» ينظر: خزانة الادب: 216/1. 
(2) لم يعرف قائله. 

(3) سورة النساء: الآية: 162. 

(4) معاني القران للفراء: 105/1 - 106. 


8 صشظظ2ظ1] 5 58 ل ا ل 1 5 > +5 > 
ابيه عن عائشة انها سئلت عن قوله: 8 إن هلذانٍ لسلحرنٍ ''أوعن قوله: + إن لذن 


َامُوأ ايت هَادُوأ ليون )4 وعن قوله: ل وَالبينَ الصَكَزة 
1 74 فقالت: يا ابن اخي هذا كان خطأ من الكاتب. 

وفال فيه الكسائي (والمقيمين) موضعه خفض يرد على قوله (بما انزل 
اليك وما انزل من قبلك) ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاأة؛ فال: 
وهو بمنزله قوله: ((يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين)) وكان النحويون يقولون 
(المقيمين) مردودة على (بما انزل اليك وما انزل من قبلك ‏ الى المقيمين) وبعضهم 
(لكن الراسخون # العلم منهم) ومن (المقيمين) وبعضهم (من قبلك) ومن قبل 
(المقيمين) وانما امتنع من مذهب المدح ‏ يعني الكسائي ‏ الذي فسرت لك, لانه 
قال: لا ينصب الممدوح الا عند تمام الكلام؛ ولم يتمم الكلام 4 سورة النساء 
الا ترى انك حين فلت (لكن الراسخون # العلم منهم ‏ الى قوله (والمقيمين ‏ 
والمؤتون) كأنك منتظر لخبره»: وخبره 4 قوله (اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما) 
والكلام اكثره على ما وصف الكسائي؛ ولكن العرب اذا تطاولت الصفة 


جعلوا الكلام 4# الناقفص وث التام كالواحد» الا ترى انهم قالوا 2 لشي )4«١‏ 


(1) سورة طه: الآية: 63. 

(2) سورة المائدة: الآية: : 69. 

(3) سورة النساء: الآية: 162. 

(4) لم يُعز هذا البيت لقائله» ينظر: خزانه الادب: 414/4: مجمع الأمثال: 101/2. 


ام لي لا لت ايت ا لت لاسي ايت لت لت ليت الي اي اي لت الت الست الي ليسي سيت ليت ليت ايت سي لشيس التي لت لت الي لي للم ع ممم د 


حتىذاخبيبيع يصوتك: وراضة اشااءك شور 

وقلبم ظهرالمجِنٌ لنا إنٌّالكيمالعاجرالخب 

فجعل جواب (حتى اذا) بالواو». وكان ينبغي الا يكون فيه واو؛ فاجتزَئ 
بالاتباع ولاخبربعد ذلك؛ وهذا اشد مما وصفت لك. 

ومثله # قوله: + حي إدَا جآءوها وَفيِحَتٌ بوبه وَدَالَ لكر حَرَمَها )4 ومثله ف 
قوله ل[ كَلَمَا أسَلَْمَا وتَلَهُ ِلْجبِينٍ (55) وَيَاديسَه أن يتإبرهِيمٌ 0 جعل بالواوء و فراءة 
عبد االلّه' 5 حَهَرَهُم يجَهَازِهِمَْ جَمَلَ أَلسَِقَايَةَ “ا “او كراية] شير واوع وك 
عربي 00 ' وقد قال بعضهم: (واتى المال على حبه ذوي القربى ‏ والصابرين) 
فنصب الصابرين على ايقاع الفعل عليهم» والوجه ان يكون نصبا على نية المدح 
لانه من صفة شيء واحد» والعرب تقول © النكرات كما يقولونه 4# المعرفة , 
فيقولون: مررت برجل جميل وشابا بعدء ومررت برجل عاقل وشرمخا طوالا؛ 
وينشدون قوله؛ © 

ويأوىالى نسوةبائسات وشعثاً مراضيع مثل السعالى 

(وشْئعْثْ) فيجعلونها خفظا باتباعها أول الكلام؛ ونصبا على نية دّم 4 هذا 


الو 


(1) سورة الزمر: الآية: 73. 

(2) سورة الصافات: الأية: ١103‏ 104. 

(3) ينظر: البحر المحيط: 329/5. 

(4) سورة يوسف: الآية 70. 

(5) معاني القران للفراء: 108.106/1. 

(6) بيت سبق وان اسشهدنا به شك قوله سيبويه السابق الذكر. 
(7) معاني القرآن للفراء: 108/1. 


لسمملللسل-بسسببببب-بللللللبللبل-بِ-ِ يي يهالفصل الثاني 


0-:090398--2-503 رارج را ري ل أ م و يس ص سم 


كين ممااميق ان الجراء يدهب مدهي الخليل وعيريه د تعب الحيفة 
على نية المدح أاو الذم أو الرفع على القطع على نية الابتداء وقد خالف الفراء 
استاذه الكسائي وذهب مذهب الخليل وسيبيويه © مجيء القطع على نية المدح 
والذم بتقدير أحد العوامل اللفظية 4 الجملة العربية» غيران مصطلح القطع 
الذى جاء به الخليل فد استعمله الفراء بمعنى الحال عند البصريين ومما لاشك 
فيه ان مصطلح القطع يختلف عن مضمون ما سمي به من ذلك قوله تعالى: + إِنّ 
أنه ميد يكَِمَةٍ نه سمه ليح عسى أبن مي وها فى لديا والدرة ومن ارين 4 قال 
الفراء: (وقوله (وجيها) قطعا من عيسىء ولو خفضت على ان تكون نعتا للكلمة 
لانها هي عيسى كان صوابا))” فالفراء يجيز ان تكون (وجيها) حالا من عيسى 
كما اجاز مجيتها نفتا معاايدل هلان هذا المضطك وهو(القطع) فد شاء :د 
البتكفنالأقه بح كان ورلا عدومن مضطله التحان على الرقع سن ان الممشخداء 
الفراء للمصطلحين (القطع والحال) جاء ليحمل المعنى نفسه. 


2. العوامل المعنوية : 
من العوامل المعنوية التي برز فيها أثر الخليل واضحاً ‏ الفكر الكورذ 
هي : 
1. الخلاف: مصطلح كو التسمية بصري المنشأ يمكن الرحوع اليه عند 
الخلل إذ انار النهدقاينات نا ايكون فيه للستت مقة الأ تصن + ميته 


(1) سورة ال عمران: الايه 45. 
(2) معاني القرآن للفراء: 213/1. 
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ذلك تكوله زلاته مخرع هها أسكنت هه غيره» فب ببدم قله كه عبل 
العشرون ‏ الدرهم حين قلت: له عشرون درهماء وذلك فولك: اتانى القوم الا 
انتالك«ومروك العو الا انالة» والقوة :ره الأ اساك»,زانخضيت الانه إذ الك 
يكن داخلا فيما دخل فيه ما فبله ولم يكن صفة وكان العامل فيه ما فبله 
من الكلام. كما ان الدرهم ليس بصفة للعشرين ولا محمول على ما حملت 
غائه وعمل :يهنا )!'" هار التخليل (لأنه مكترد نما 'اذحلت فيية غيره)) تدر 
الفنازة مبرهة ان أن اضتل القون جالخلوف هنن:الخليل واق الست (نال) 
متصوب عل الكلات وهو المصيط اح الذي :اشار اليه الكوديون :قيما بعد: 

داتعت اث السلنن واضحا ف الشراء :ذلك ان الفعرا حضوو ايكون النعلين 

نفسه مسميا النصب هنا النصب على الانقطاع اى ان ما بعد (الا) كما اشار 
الكليل (مكرع مها اكتف فيه عفرو تعمل :فيه.ها شبله) وهو ها شار اليه 
الفراء ‏ قوله تعالى: + فَلَوْكَا كنَنْ قَْيةُ َاممَتْ فَتَمَمَهَآ |يمنثا إلا قوم ُو لم 
مَأ 4 © استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله؛ الا ترى ان ما 
فحد [01ا) ف الجححه يضم ها قيلها عتقول ماقام انحن الأ انوك» وهل كام اعد 
الا موك لقن الأ مسن لاحن ساةا فده ما ضهنا اخن الا كلن] وحمارا: 
تيت لأنها متقطة فنا قي الام إذ كم سكو هن حنسنة؛ كذلك كان عو 
يونس منقطعين من قوم غيره من الانبياء””: وهو المعنى نفسه الذي اشار اليه 
الخليل. 

(1) الكتاب: 330/2 -331. 


)02( سمورة يوئس: الآية 08 
(3) معاني القرآن للفرّاء: 479/1. 


الفصل الثاني 


لسر ممصم مسمس ما مر لس 5تب سن لمر 7ل رم لم لج لبن لبج لظو 7 رمز بز خظر 7ن امن مسب لمر جر ير ر_ تورجب سجس جحجس 7س مارم 


وقد ورد مصطلح الخلاف لاول مرة على لسان ابي عمرو بن العلاء”؟» ‏ 
قراءته لقوله تعالى: + وَرُلُِواْحَيَّ يَمُولَ ألَسُولُ 4" إذ قرأ اهل الحرمين وقرأ اهل 
الكوفة والحسن وابن ابي اسحاق وابو عمرو” (حتى يقول الرسول) بنصب 
(يقول) وهو اختيار أبي عبيد وله 4 ذلك حجتان احداهما عن أبي عمرو: قال 
(زلزلوا) فعل ماض و (يقول) فعل مستقبل فلما اختلفا كان الوجه النصب؛ 
والحجة الاخرى حكاها عن الكسائي: قال: اذا تطاول الفعل الماضي صار 
مله الممستقيل : 

إن أبا عمرو بن العلاء قد جعل ما بعد حتى كما ذكر مخالفا لما قبلها, 
ويُعدٌ بهذا أول من اشار الى مصطلح الخلافء ويبدوان التصب عند 
الحسائي وابي عمرو على الرغم من اختلاف تعليلهما يدل على تأثر 
الكسائي بابي عمرو الذي يعد استاذا للخليل مما يدلل على الأثر الكبير 
الذي اسسه نحاة البصرة ك نحاة الكوفة. 

2. التقريب: من العوامل المعنوية التى اشتهرت عند الكوفيين: ونسبه العلماء 

اليهم وقد ذهبوا فيه الى ان (هذا وهذه) اذا اومن يفنا التقومين كا نا مي 
اخوات كان © احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب نحو (كيف اخاف 


الظلم وهذا الخليفة قادمأ) وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد اسم 


(1) ينظر: أبو عمرو بن العلاء جهوده © القراءة والنحو: 145. 
(2) سورة البقرة: الآية 214. 
(3) السبعة 4 القراءات لابن مجاهد : 181. 


الاشارة لا ثاني له يك الوجود نحو: (هذا ابن صياد اشقى الناس)”" هنا قرب 
الى المخاطب الاسم المنصوبء اي لا ُوجد عامل يعمل على بنصبه لذا جعل 
الكوفيون التقريب هو العامل المعنوي ويعد الخليل اول من اشار الى مجيء ما 
بعد اسم الاشارة منصوباء ثم أخذ الكوفيون هذه الفكرة منه حين اعطوا 
التسميات لعواملهم فكان التقريب احد هذه التسميات التي اطلقت على 
مجيء ما بعد اسم الاشارة منصوباً كما يتبين هذا مما ذكره الفراء: 
((كيف اخاف الظلم وهذا الخليفة قائماء وهذا القمر طالعا)) ف (قائما) و 
(طالغا) منتصوبتان على التقريب: لاثما يعد اسه الاشارة والحد 8 حقيقته 
(القمر) أو كك سياقه؛ فلا يحتاج الى اشارة أو تنبيه اليه. 
على ان اطلاق اسم التقريب لم يكن الكوفيون أول من قالوا به إذ اتنا 
نجد الخليل يدكره عند ذكره (عند) ومجيئها ظرفا منصويا إذ فال: (( عند : 
حرف الصفة فيكون موضهما لغيره وهو كش التقريب شبه اللزق» لا يكاد يجيء 
الامتصيوناء انهلا يمكونق اله ضنةة معصولة سمكتهرا نها مكل الأنة عورف واحد: 
وذلك قول القائل لشيء بلا علم: هو عندي كذا وكذاء فيقال له: أولك عند ؟ 
ترك :وزهموا انهبنك هذا الوظنع وراد يه القلعيوما قيهمن معظول لل ) )!وقد 
اشار الى مجيء ما بعد اسم الاشارة (هذا) منصوبا بقوله (هذا القول لا قولك, 


(1) همع البوامع: 71/2. 
(2) ينظر: معلني القرآن للفراء: 12/1» 23. 
(3) العين: 43/2. 


تقول: هذا القول لا ما تقول؛ فهذا ‏ موضع نصبء فاذا قلت: لا قولك فهو ذ 
موضع (لا ماتقول))7). 

وايضا اشار الخليل الى مجيء ما بعد هذا من دون اضافة الالف واللام 
بقوله: (انه من قال (هذا أول فارس مقبلاً) من قبل انه لا يستطيع ان يقول (هذا 
أول الفارس) فيدخل عليه الألف واللام فصار عنده» بمنزلة المعرفة فلا ينبغي له 
ان يصفه بالنكرة:؛ وينبغي له ان يزعم ان درهما # قولك (عشرون درهما) 
معرفة؛ فليس هذا بشيء وانما ارادوا من الفرسان فحذفوا الكلام استخفافاء 
وجداوا هذا معركهم فين ذلاك» وقد يجوز قصيه على نضب :هذ ا وجل ستظلقا: 
وهو قول عيسى وزعم الخليل ان هذا جائز ونصبه كنصبه 2# المعرفة؛ جعله حالا 
ولم يجعله وصفا). 

واشار الكسائي الى هذا المعنى الذي اشار اليه الخليل بقوله (سمعت العرب 
تقول: هذا زيدٌ اياه بعينه» فجعله مثل كان)” ؛ اي جعل اياه مثل خبر كان 
منصوبا وهو المعنى نفسه الذي اشار اليه الخليل. 

وقد تبين اثر الخليل واضحا # الفراء من خلال قوله (وهو ان يكون ما بعد 
(هذا) واحدا يؤدي عن جميع جنسه فالفعل حينئكذ منصوب. كقولك: ما كان 
من السباع غير مخوف فهذا الاسد مخوفاء الا ترى انك تخبر عن الأسد كلها 


بالذوفي:.ووتكت: نكا اذا كان :هذ )١‏ وانحيداا لأ تلفي نه هالفسل حتفن امضا 


)01( الكتاب: 3/85/1. 
(2) الكتاب: 112/2. 
(3) مجالس تعلب: 41/1. 


الفصل الثاني 


متعبون 1 :ؤانها ‏ تعسيدت القمل :لان (2ن) لسن تضيقة: سعد وانها وا عون 7 
وقد قال بقولهم هذا ثعلب فقال عن اهل الكوفة الكسائي والفراء: (وهم 
سمو هذ اززندالقافهاتفرنيا اقرب القمنيه: وحكي كيف إنغاف الظله 
وهذا الخليفة قادماء اي الخليفة قادم: فكلما رأيت (هذا) يدخل ويخرج والمعنى 
واحدء فهو تقريب» من كان من الناس مرزوفا فهذا الصياد محروماء والصياد 
محروم باسقاط هذاء بمعنى فقد دخلت لتقرب الفعل مثل كان والتقريب على 
هذا كلم ركان ) هوانا لتقوهي الل 

كين قن خناذ ها سيق كرا الندلدل فا التسطاح اذى تسكية الكوفير 
(التقريب) فيما اشار اليه الكسائي 4 مجيء ما بعد اسم الاشارة مثل ما بعد 
اسم كان وهو كونه منصوبا وكذلك الفراء وثعلب يشيران الى القول نفسه وهو 
ان يكون ما بعد اسم الاشارة منصوبا ويكون واحدا لا نظير له. 

اما ما نقله ابن الانباري عن الكوفيين ومجيء الخلاف لديهم 2# (الا) عند 
الفراء إذ قال (إنَّ الفراء ومن تابعه من الكوفيين ‏ وهو المشهور من مذهبهم ‏ 
الح أنعالالا) مركي من (إتولا) تو حفقت (إن) واد عمك عط (لآ) مقتصييواانهنا بذ 
الايجاب اعتبارا ب (إنّ) وعطفوا بها # النفي اعتبارا ب (لا0)'” فهذا القول لا صحة 
له عند الفراء فعند عودتنا لمجيء (الا) عند الفراء وجدناه يقول عنها: (ونرى ان 


فول العرب (الا) انما جمعوا بين (ان) إذ تكون جحدا وضموا اليها (لا) فصارا 


(1) معاني القرآن للفراء: 112/1. 
(2) مجالس ثعلب: 359/2 - 360. 
(3) الانصاف: 261/1: المسألة 29. 


حونىا احوطانوا جنن ا ونخرها هن د الحصد ١‏ ديعا فصن ا حرفاو اجون 3 
مسن حرفا وانحدا يحرييدها من بين الحعد فى جا جادية ادن الانارى وطن 
حجته 2 هذا الموضع. 

وقد ينتصب الظرف على الخلاف اذا وقع خبرا للمبتدأ نحو: (زيد امامك 
وعمروورائكف) "كما نان النقللاف قوواتى يفعت اصرف وذتك عتدها نا هع 
واو المعية ‏ فولنا: (استوى الماء والخشبة» وجاء البرد والطيالسة) فهنا المفعول معه 
منصوب على الخلاف وعلى الصرف ايضاء فمثلا (الخشبة والطيالسة) منصوبان 
بعامل معنوي هو الصرف إذ انهما صرفا عن المعنى الذي كان لبما أصلاً بحركة 
الرفع؛ فقد عد الكوفيون الخلاف هو العامل فهو عامل معنوي يؤدي الى النصب 
وهو نفسه الذي سماه الفراء (الصرف) من حيث المعنى. 
1 الصيرق'لفة؛ إن :قتصضترف:افساكا على وجه يردده اتن فخترف غس :ذلك 0 

وقد شاع مصطلح (الصرف) عند نحاة المدرسة الكوفية وعد من 
مها ايها نهم ون اتلك التعاء هق عامل الشضي .ف الكعول مف فالبصيريوة 
نقؤلون:(أثهمتصوب بالفعل النذى قبله بتوسظ توا "انا 'اتخليلن فقن اشبار 
كنار كد صعويحة إلى هنذا القول تعولة»(تنك الشاة شاء ودرضي انها مرسدثناة 


بدرهم» ويجعل بدرهم خبرا للشاة؛ وصارت الواو بمنزلة الباء ‏ المعنى. كما 


(1) معاني القرآن للفراء: 377/2. 

(2) ينظر: الانصاف: 245/1»؛ المسألة: 29. 
(3) العين: 110/7. 

(4) الانصاف: 248/1» المسألة: 30. 


الفصل الثاني 


كانت ي قولك: كل رجل وضيعته 2 معنى (مع) ". 

وقد قار 'الفزاء اكول الخليل :قا باب اللصرفعتن كوم :القهول ففة 
فيقول عن الصرف: (ان تأتي بالواو معطوفة على كلام 4 أوله حادثة لا تستقيم 
اعانتها على ها مكلف هليياة. فاذاتمكان مكز لك ديو المفرفم. ننكفونالشاف 1 

ل عن 1 وات ده عار علبيتك |:| كني عطنية 

الا ترى انه لا يجوز اعادة (لا) ‏ (تأتي مثله) فلذلك سمي صرفا اذا كان 
معطوفا ولم يستقم ان يعاد فيه الحادث الذي قبله؛ ومثله من الأسماء التي نصبتها 
العرب وهي معطوفة على مرفوع قولهم: لو تركت والاسد لأكلكء» ولو خليت 
وزابك تخللة؛ نالع يحسين يا الفا ان تقتول: تو ترركت وكرك رايْك'تختلات: 
تهيبوا ان يعطفوا حرفا لا يستقيم فيه ما حدث 2 الذي قبله: قال: فان العرب 
تجيز الرفع» لو ترك عبد الله والاسد لأكله؛ فهل يجوز # الافاعيل التي نصبت 
بالواو على الصرف ان تكون مردودة على ما قبلها وفيها معنى الصرف ؟5 فلت: 
نعم؛ العرب تقول: لست لابي ان لم أقتلك أو تذهب نفسيء ويقولون: واللّه 
لاضربنك أو تسبقني 2# الارض؛ فهذا مردود على اول الكلام: ومعناه الصرف, 
لانه لا يجوز على الثاني اعادة الجزم بلم» ولا اعادة اليمين على واللّه لتسبقني, 
فتجد ذلك اذا امتحنت الكلام: والصرف # غير (لا) كثيرا الا انا اخرنا ذكره 


حتى تاتي وا 3 


(1) الكتاب: 394/1: وينظر: المقتصد : 249/1. 
)2( أبو الاسود الدؤلي» ديوانه: 3. 
(3) معاني القرآن للفراء: 34/1: وينظر: 177/3. 


فالوا كما يبدو من نص الفراء هذا هي واو المصاحبة» ومعنى الصرف عند 
المراء مشابه للمعنى الذي أبان عنه الخليل والبصريون؛ لان قول الخليل (كل 
رجل وضيعته) © معنى (مع ضيعته) ولا يجوز عطف ضيعته على الرجل» لبذا 
صنرق هذا الى ال معت عدر 

و الوقت نفسه الذي نرى الفراء يصطلح على هذا القول بالصرف نرى أبا 
الانباري يشيربه الى الكوفيين الذين ينصبون هذا الاسم على الخلاف1". 

فكما أخذ الفراء برأي الخليل 2 هذه المسألة من الكوفيين كذلك نرى 
أن أبا جعفر النحاس من البصريين يأخن به فيقول عن قوله تعالى: # ولِقَد ءانينا داود 
نامضلا (والنصب عند أبي عمرو بن العلاء بمعنى وسخرنا له الطيرء وقال 
الكسائي: هو معطوف على (فضلا)؛ اي اتيناه الطير؛ وعند سيبويه معطوف 
على الموضع.ء أي: نادينا الجبال والطيرء ويجوز ان يكون مفعولا معه. كما 
تقول: (أسوي الماء والخشبة) اي: مع الخشبة؛ قال أبو جعفر: سمعت أبا اسحاق 
0 

وقد قال الحيدرة اليماني عن الواو هذه: (واما الواو فانها تتصب بمعنى (ان) 
اذا وقفى لتضرق هيا عن الحم مين الشيكيق أو انسقتكارا او اعتسدت على 


مصدر 2 صدر الكلام)”. 


(1) ينظر: الانصاف: 248/1 المسألة: 30. 
(2) سورة سبأ: الآية: 10. 

(3) اعراب القرآن للنحاس: 334/3. 

(4) كشف المشكل: 1 /544. 


الفصل الثاني 


اها امن هشاء فاوضح اق شيةه لواو بسهيينا الكرزفيون واو صرف 7 
وكما يظهر أن الصرف مصطلح لنصب الاسم الواقع بعد واو المعية وكذلك 
الفعل المضارع المنصوب بعد الواو الدالة على المصاحبة» اما الخلاف فهو مصطلح 
كوسناة انما 

يتبين واضحا ان الفراء قد تأثر تأثراً كبيراً بالبصريين وعلى رأسهم الخليل 
وان ما نسبه ابن الانباري للكوفيين حجة تفتقر الى دليل لثبوت نفيها على لسان 
الفراء. 


(1) مغنى اللبيب: 472. 


لبلبلسلسلسلسلسبسبسببلبصسبلبسبسسب سس الفصل الثاني 


المبحث الثاني 
الأسماء 


الاسم المعرفف : 

من العلامات التي تميز الاسم المعرفة دخول الالف واللام عليها (وان الالف 
واتلآع كترل بمتزلة الصف والدليل ستى | أهنا ممتزتة انصفة انك اذ هلك رودل ته 
قلت: الرجل فلولا معهود بينك وبين المخاطب لم يكن ذلك كلاماء والصفات لا 
تمكون الآ 7الاسعاء والتدلين على :ان الصفات له تحضو ال لأساف أن لغوت 
وضعت الأسماء وضعا عاما وهو كونها يخبريها وعنها ووضعت ما سواها اعني 
الاقفعال وضعا خاصا فلم يحتج الى ذلك فيه: وانما اختص بحرف الجر؛ لآن 
المضاف اليه مخبز عنه من حيث المعنى» والافعال وضعت ليخبَرَ بها لا ليخبر عنها 
فلو أضفت إليها لاخرجتها عن وضعها الاصلي)”', كما ان خواص الاسم دخول 
حرف التعريف عليه وهو الالف واللام وهما حرف واحد مركب من حرفين2. 

وقد ذكر الخليل ان التعريف الذي يكتسبه الاسم يكون بالالف واللام 
فيما نقله عنه سيبويه إذ قال: (زعم الخليل رحمه الله انهم ادخلوا الالف واللام 2 
هذا التعريف وتكلموا به على نية ما لاتدخله الالف واللام» وهذا جعل كقولك: 
مررت بهم قاطبة؛ ومررت بهم طرّاء اي جميعاء إل أن هذا نكرة لا يدخله الألف 


(1) الايضاح #ْ شرح المفصل: 67/1. 
(2) ينظر اللامات: 41/1: شرح المفصل: 248. 


الفصل الثاني 


فهذا تمثيلٌ؛ وان لم يُتكلمً به)' ' يتبين من قول الخليل ان الالف واللام تدخل 
لتعريف الاسم» وهي تنوب عن التنوين» فكما يدخل على الاسم التنوين كذلك 
يدخل عليه الالف واللام وعند عودتنا الى مثال (العراك) الذي مثل به الخليل 
وجدنا سيبويه يقول عنه: (وهذا ما جاء منه 2# الالف واللام وذلك قولك: أسلها 
العراك» قال لبيد بن ربيعة: 

فأرْسّلها العراك ولم يَددْها ولخ يشتوق على تفص التخار” 

كانه قال اعكرائضا .ونين كل السادرة هذا النات تدخلة الأنه 
واللام كما انَّه ليس كل مصدر 4 باب الحمد للّهء والعَجَب لك؛ تدخله الالف 
انلام وركنا ستتهبيدا حي .كان مصد را وكان غير الاسم الاول) 1 

ومما يعرّف الاسم هي الاضافة وقد اشار اليها سيبويه ‏ باب ما يكون 
المصدر فيه توكيدا لنفسه نصبا قائلا: (هناك وكذلك الاضافة يمنزلة الالف 
واللام» فاما المضاف فقول اللّه تبارك وتعالى: © وَيَرى لِلْسَالَ تحسبهاجامدة وهى تمر مَرّ 
لسّحَا صَنْمَ لل و “ وقال الله تبارك وتعالى: وَيَوْمَيذٍ يَفْرَُ المؤمئوت ( بتضر 


مدي 6م 72 أ 220 ع ب روم 5 
أله ينص من يشا و عسوي الحم (ك) و. عد أ ء لا يحخلِف ألله وَعَدَه )4 ' 0 ومن ذلك: 


الله اكير مم ف العو لأنه لفان حاووهو: (زمْر البتحاب))وفال ( احم حكن 


(1) الكتاب: 375/1 - 376. 


(0)دوؤاتة: 86م ونق روانة اتخرى (فاوردهنا): 
(3) الكتاب: 372/1. 

(4) سورة النمل: الآية: 88. 

(5) سورة الروم: الآية: 4 6. 


الفصل الثاني 


سس رصب حمر در تم تومب تر ومحري حطسب تررم ججججزجطططر ص هط 0 جار تيور رحصطز_ إجبراررتطؤيزر_رجججبرز_ ججررس ]ص خط _إججرر سر سج هجرد روجهم 


كل شيء)) علم انّه حَلقٌ وصنمٌ ولكنه وكد وثبت للعباد)” "لشت مها نشد 

التعريف عند الخليل وسيبويه يكون بالالف واللام والاضافة ويبدو ان هذه 
الاسس التي اقَرٌّ بناءءها الخليل وسيبويه 4 تعريف الاسم قد اخذ بها من 
الكوفيين الفراء فقال: (والذي قرأ (احدٌ الله الصمد) بحذف من النون من 
(احد) فون انون تون الاغراب اذا سكي الآلق واثالام حذضه) "" اذااسين 
الفراء انه اما ان يوجد التنوين أو الالف واللام»؛ فاذا وقفنا جاز التنوين واذا وصلنا 
القؤاءة ساف السوين» فكوة و أن هنةه حهة من قرا يضف القزية: كما الخ 
بذلك من جاء بعد الفراء إذ بين علامات ورود الاسم المعرفة وهو ابو بكربن 
الانباري مفصلاً القول فيها إذ قال عن دخول اللام والتنوين مثل قول الخليل 
وسيبويه: ((لا يجتمع بين التنوين والاضافة 4# اسم واحد؛ لان الأسماء ثلاثة: الالف 
واللام والتنوين والاضافة: ولا يجتمع دليلان منهن 2# اسم واحد قال اللّه تعالى: 
((فالصالحات قانتات)) فادخل الالف واللام 4# (الصالحات) ولم ينون» وادخل 
التنوين # (قانتات) ولم يدخل الالف واللام وانما لم يجمع بين دليلين منهما لان 
من شأن العرب الاختصار والايجاز فاكتفوا بالدليل من الدليلين ولم يجمعوا 


يون 


(1) الكتاب: 380/1 - 381: ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 32/3. 

(2) سورة الاخلاص الآية: 2.1 قرأ بحذف التنوين زيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن 
وابن أبي اسحاق والأصمعي» ينظر: البحر المحيط: 528/8. 

(3) معاني القرآن للفراء: 300/3. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 358/1 259. 


الفصل الثاني 


وقد وقع الخلاف بين البصريين انفسهم 2# مسألة دخول الألف واللام 
مكحل هذ | الكلاف هته حييونة:و اتغليل نالك ان سسيونة يتنو (لذا قليف الول 
والشاذمسالكمريك انها للم وخدها والبهزة انها ولك دعبل الى النطق 
بالساكن والحجة له كون التعريف باللام وحدها هو ان اللام # مقابلة 
التنوين الذي هو # اصله للتددكير؛ ذكما ثبت ان التنوين على حرف واحد وبه 
وقع التنكير فكذلك التعريف بحرف واحد» والحجة للخليل رحمه الله 4 ان 
التعريف بهما جميعا هو ان حروف المعاني اكثرها ياتي على حرفين مثل: هل وبل 
وان وام وغير ذلك مما يطول ذكره؛ فاجرى الالف واللام هذا المجرى واعتقد ان 
الحكم لها حميناة: إذكا ما هو على شرف والمهء متاو ناء الجر ولاه 


وحاف التشييه وغيرها فليلا ليس © كثرة ما هو على حرقين قتمسك 


بالاكشثر)!. 
إن كثرة استعمال الالف واللام اداة للتعريف توحد رأي الخليل # ان 
التعريف يكون بهما جميعا دون واحدة منهما. 


اما عن دخول الالف واللام ‏ الصفة المشبهة فقد قال سيبويه: (واعلم انه 
ليس 4# العربية مضاف يدخل عليه الالف واللام غير المضاف الى المعرفة 4 هذا 
الباب» وذلك قولك: هذا الحسن الوجهء ادخلوا الالف واللام على حسن الوجه: 
لانه مضاف الى معرفة لايكون بها معرفة ابدأ فاحتاج الى ذلك حيث مَنَّعْ ما 


يكون 2 مثله البنّة» ولا يُجَاوَرُ به معنى التنوين فأمًا النكرة فلا يكون فيها اإلا 


(1) شرح المقدمة المحسبة: 271/1 - 272؛ ينظر تسهيل الفوائد : 42: حاشية الخضري: 84/1. 


الحسن وعهاء.تكون الالف:واللاه مذلا من الغوية الأكك لوقك حريك عيد: 
أو كريم ابب» لم تُخَلل بالأوّل 2 شيء فَتّحَمَل له الالفْ واللام: لأنّه على ما ينبغي 
ان يكون عليه: فال رؤبة: 

الحَزْنُ بابا والعقور كلبً') 

وزعم ابو الخطاب انه سمع قوما من العرب يُنتشدون هذا البيت للحارث بن 
ظالم: 

فماقَوْمِي بِتَعلبَة بن سَّصل 2 ولابفزازةالشعرَى رقابا 

فائما أدخلت الالف واللام 4 الحسن ثم اعملته» كما قال: الضارب زيدا : 
وعلى هذا الوجه تقول: هو الحسن الوجه؛ وهي عربية جيدة» قال الشاعر: 

فما قومي بَتْعَلَبَة بن سعص ولا بفزازةالشْعْرٍ الرّقاب]© 


(2) 


وقد يجوز ف هذا ان تقول: هو الحسَنُ الوجه؛ على قوله: هو الضَاربٌ 

الرجل فالجرٌ 2 هذا من وجهين: (من الباب الذي هو له وهو الاضافة؛ ومن إعمال 
العمل كم تحت فيضاف) 7 . 

وقد اخذ الفراء من سيبويه قوله هذا 4 اشتراط مجيء النصب يْ حالة 

كون الصفة المشبهة مقترنة باللام فقال ابن السراج: (وكان الفراء لا يجيز 


2 


ادخال اللالف واللام 2 وجه وهو منصوب إل وفيما فيله اللالف واللام نحو فولك: 


(1) ديوان رؤبه: 15. 

(2) الاغاني: 27/10. 

(3) ورد هذا البيت بروايه اخرى وهو للحارث بن طالم. 
(4) الكلتاب: 200/1 - 201» ينظر الاغاني: 125/11. 


مررت بالرجل الحسّن الوجه؛ وهو كله جائز لك ان تنصبه تشبيها بالمفعول)”". 
وحالة النصب التي اشترطها الفراء قد جاءت عند سيبيويه وأجاز مجيئها 
مما يدل على أثر سيبويه وأستاذه الخليل © الفراء؛ لان اقكار سيبويه 2 اغلب 
الاحيانهي افكار استاذه الخليل: وقد أيد رأي الخليل © مجبيء الأالف 
والتاه اذا لتعرياظ: الاسم كفورهن النلماء مدل ابو سق" والزجا هن 
راع يهان الوصيير 5 
وابن هشام”” وابن عقيل ؛ فقد قال ابن برهان العكبري: (الخليل يقول: التعريف 
مبني من همزة قطع ولام ساكنة؛ وذلك (أل) بوزن (قَدْ) وحذفت البممزة لكثرة 
الانقيياق)9" فم قال (قال انو الفهد: كر هن الخليل اهكان يسمي (آن) 
ولمويكن يسديها الالف:وانااه. كما لااتقزل يف هرا العافت ولد ان) 01 


م د 2 3 1 6 7( 
والزنمخشري واين بعيش وابن مالك 


(1)الأصول 4# النحو: 225/1. 
(2) سر صناعة الاعراب: 333/1. 
(3) اللامات: 41/1. 

(4) شرح المع: 315:305/1. 

(5) المفصل 2# صناعة الاعراب: 477/1. 
(6) شرح المفصل: 24/1. 

(7) تسهيل الفوائد : 42. 

(8) شرح قطر الندى: 112. 

(9) شرح ابن عقيل: 21/1. 
(10) شرح اللمع: 305/1. 

(11) المصدر نفسه: 315/1. 


ع ب ب ل ب سس د ١‏ 5< 52525959525259595955252595259525259525952595259525952535551515151-5-5-2 


اما ابن هشام فقد قَسم لام التعريف عنده قسمين فقال عنهما: (ان تكون 
حرف تعريف» وهي نوعان عهدية وجنسيية.... ثم قال: والفرق بين المعرف بال هذه 
وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق؛ وذلك لان ذا الالف واللام 
يدل على الحقيقة بقيد حضورها ش الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار قيد)"". 

حين ان ابن عقيل ذكر ما يدل 4 كلامه الذي نقله عن مصنف 
الكتاب الذي شرحه قول الخليل فقال: (واستعمل مصنف (ال) مكان الآألف 
واللام» وقد وقع ذلك 4# عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف 
ركد )كان الاسناندزة ” امنا نكرو مولاء الملواء ل مكنلته ها كرو انخلين 
وسيبويه حتى الطابع الذي وصف به ابن هشام المعرف بال واسم الجنس هو شيء 
بديهي التمسه من آراء العلماء الذين سبقوه؛ وذلك لان الاسم يرد احيانا نكرة 
وهو ي معنى التعريف فلا تدخل عليه الألف واللام» وذلك لانها للتعريف؛ وبما ان 
الاسم من ناحية معنوية هو معرف لبذا لا تدخل عليه الالف واللام؛ اي اننا قد 
نوينا التعريف مع الاقرار بان اللفظ نكرة ويمكن النظر الى عكس هذه المسألة 
مع الصفات المشبهة؛ لانها قد ترد معرفة» وهي 4# معنى النكرة وهذه المسألة لم 


يختلف فيها الفراء مع الخليل وسيبويه بل نجد وجه وفاق بينهما كما بينا آنفا. 


(1) مغنى اللبيب: 73.72. 
(2) شرح ابن عقيل: 21/1. 


الابتداء بالنكرة: 

إن الاصل # الكلام هو تعريف المبتدأ وتنكير الخبرء (وقد يُعرفان 
وينكران بشرط الفائدة وحصولها 4 الغالب عند تنكير المبتدأ بان يكون: 
وصفا أو موصوفاً بظاهر أو مقدّر أو عاملا أو معطوفا أو معطوفا عليه أو مقصودا 
به العموم أو الإبهام أو تالي استفهام اأو نفي أو (لولا) أو واو الحال أو فاء الجزاء 
أو ظرفي مختص أو لاحق به أو بان يكون دعاءً أو واجب التصدير أو مقدرا 
ايجابهُ بعد نفي والمعرفة خبرٌ النُكرة عند سيبويه ‏ نحو: كم مالك؟ وأقصيد 
علد بكر مله | 

وأول من وصل الينا أنه وضع أحكام الابتداء بالنكرة هو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي إذ لم يجز الخليل الابتداء بالنكرة؛ (وزعم رحمه الله انه يستقبح ان 
يقول: قائمُ زيدٌ؛ وذاك اذا لم تجعل مُقدّما مبنيا على المبتدأ. كما تؤخر وتقدم 
فتقول: ضَرَب زيدا عمروء وعمرو على ضرب مرتقع؛ وكان الحدّ ان يكون 
مكندها ويمكون زنل وخر ب:وكانك هيدا الح فمه إن كرون الأيكد وفنا 
وهذا عربي جيّد ؛ وذلك قولك: تميمي اناء ومشنوء من يشنؤك؛ ورجلٌ عبد الله 
وخر صفتكء فاذا لم يريدوا هذا المعنى وارادوا ان يجعلوه فعلا كقوله: يقوم زيد 
وقام زيد قبح: لاه اسم وائما حسن عندهم ان يجري مجرى الفعل اذا كان صفة 


,3 3 ف 2 ورك 
جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه) '. 


(1) تسهيل الفوائد: 46. 
(2) الكتاب: 127/2. 


الفمصل الثاني 


أبان الخليل 4 كلامه هذا عن قاعدة ثابتة هي عدم جواز الابتداء بالنكرة 
وقد قبح هذه الفكرة وبين وجه هذا القبح الا ما استثناه. 

اهنا القراء:فقه سيف :ايه كا هنم جواز الأنكذاء بالتككرة ستفهدا بقوله 
فاك لز 5و أرما "!ا (كرفعم الور باشعار مندوسور: اترلنا ها درولا ترهدينا 
براجع ذكرهاء لأن النكحرات لا يبتدأ بها قبل اخبارها الا ان يكون ذلك 
جواباء الا ترى انك لا تقول: رجل قام؛ انما الكلام ان تقول: قام رجل» وقبح 
تقديم النكرة فبل خبرها انها توصل ثم يخبر عنها سوى الصلة فيقال: رجل يقوم 
اعجبْ إلى من رجل لا يقوم» فقبح إذ كنت كامنتظر للخبر بعد الصلة أو حسن 
الجواب؛ لان القائل يقول: من 4 الدار؟ فتقول: رَجُلء وإن قلت: (لا رجلٌ فيها) 


فلا بأس لأنه كالمرفوع بالرد لا بالصفة)©. 


يتفق الفراء 2 عدم جواز الابتداء بالنكرة وتقبيحه لبذه القاعدة النحوية 
مرحيف لجنا هونا لتقلل ويطنلف عه نه كوق القرانريبيه ان يقول الغافل فاه 
رجل) وهذا الشيء لا يجيزه الخليل: إنما يجيز كما فال: (إنما حسن عندهم ان 
يجري مجرى الفعل اذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل 
كل: من الأسماء التي يبتدأ بها الكلام وهى: اسم موضوع لاستغراق افراد 
لَوْت 4 والمعرف العمرن سر د 1 دو 


ع2 له عه 2 


المنكر نحو 8 كل نقين ذايفة 


)1 سبورة النور: الآية: 1[. 
(2) معاني القرآن للفراء: 243/2. 
)3 سورة ال عمران: الآية 155 » سسبورة الانبياء: الآية 5 سسورة العفكبوت: الآية 5. 


1 


لْقِيمَةِ فَرْدّا )4 واجزاء المفرد المعرف نحو ((كل زيد حسن)) فاذا قلت 
(اكلت كل رغيف لزيد) كانت لعموم الافراد؛ فان اضفت الرغيف الى زيد 
غبارت لعموى اجزاء كور وائجر” ‏ 

وان لفظ (كل) حكمة الافراد والتذكير وان معناها بحسب ما تضاف 
اليه كان كانت منضيافة ان متكرو وجب هر قناة مكتا م 

إن أول من اشار الى أصل هذا الكلام عن (كل) هو الخليل رحمه الله إذ 
وكير (نكن) نا بات الأتضدالءه وقتال» (غالايظها د كحو هوه عزوجل ول انه 
دخرين 0 وزعم الحليل رحمه اللّه انه يستضعف ان مكو تابي يننا على 
اسم أو على غير اسم؛ ولكنه يكون مبتدأ أو يكون كلهم صفة:؛ فقلت: ولم 
استضعفت ان يكون مبنيا ؟ فقال؛ لان موضعه 4 الكلام ان يُعَمَ به غيره من 
الأسماء بعد ما يذكر فيكون كلهم صفة أو مبتدأ» فالمبتدأ قولك: ان قومك 
كليم داهب :إن ذكر قو فتلكيك ابم ذاعم فا لش ممتزثة الوسيت الك 


1 ْ ه: 5 
انما ابتدأت بعد ما ذكرت ولم تبنه على شيء فعممت به)” '. 


و لس ملاو 2 


وقد اخذ هذا الفراء عن الخليل # قوله تعالى: # وَكل إضَن الرمته طكيره. في 


عُنْيَِء 4" (العرب # (كل) تختار الرفع وقع الفعل على راجع الذكر أو لم يقع 


(1) سورة مريم: الآية 95. 
(2) مغنى اللبيب: 255. 

(3) المصدر نفسه: 258. 

(4) سورة النمل: الآية 87. 
(5) الكتاب: 115/2 - 116. 
(6) سورة الاسراء: الآية 13. 


الفصل الثاني 


فالفراء بهذا يؤيد مذهب الخليل ‏ كون (كل) هنا قد وقعت مبتداً وقد 
عمت غيرها من الأسماء عندما ذكرت إذ اشار الخليل الى مجيئها 4 باب الايتداء 
والابتداء حقه الرفع. كما اخذ هذا القول الفراء وبنى عليه رأيه 2 مجيئها 
مرفوعة ومن هنا يظهر اثر الخليل واضحا 2# الفراء. 

المثنى: من أنواع الأسماء والتثنية (جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين 3 
اللفظ غالبا وك المفتى على را -جزيان» القو يك خيرم رشماء بوياء مفتوح ها فيلها 
جرًا ونصباء تليهما نون مكسورة:؛ فتحها لغة» وقد ُضم وتسقط للاضافة أو 
للضرورة أو لتقصير صلة؛ ولزوم الالف لغة حارثية» وما اعرب اعراب المثنى؛ 
مخالقا معنا أو عي ضالح للتجريت وعطف:مثلةعلية: :فملحق يه وكَذلك 
ضرح ركان سكب فين ان حو ومظلف بعلي لق كن نا 0 

اشار الخليل الى المثنى 2# (باب ما لفظ به مما هو مثتىّ كما لفظ بالجمع: 
وهوان يكون الشيئان كل واحد منهما بعض شيء مفرد من صاحبه؛ وذلك 
قولك: ما احسن (عروسهما واحسن عواليهماء وقال عزوجل: # إن تنوبيا إل أله ققد 
سكت تك 4* جز والكارث ولكارقة مقط مرا لما 4" فرقوا بين لمثنى الذي 
(1) سورة يس الآية: 12. 
(0) فاك القتراق للشواءة 1 /نققةب :9572 
(8) كيدل انقو قل +13 


)4( سسورة الحم يم : الأية 4. 
(35) سورة المائكدة: الآية: 38. 


الفصل الثاني 


هو شع طان حد زرونين:13ه.وقال الخليل تيرد قولف بها وهنا انان نتكم 
تدركها تكامريه وانتم كؤفة)". 

الخليل ل قولة هذا بين ان هناك الفاكطا تر يضيقة الجمع على الرعم عن 
انها سكعاة وهتاف القاظ اطبا كرد يدبيقة المقره على الركه من كوتينا مقن د ردك 
قرط ايكون |للفوكانيه جضن القدووجها قبله: 

ونتحلى وركبوس هنذا الأغر ايضا عن القراء اذ اشام مكل هذا القول بق فوته 
تعالى: (واللذان ياتيانها منكم فاذوهما))0© ( وانما قال (ياتيانها)؛ لان كل 
قىء موحد مق تخلق الاسبان اذااذكر مضنافا الى اقيق فضاهن) جسم كفيل: قد 
هشمت رؤوسهماء وملات ظهورهما وبطونهماض رباء ومثله: # إن ثثويا إل أله فقَد 
155 5 والأوزنية ا خضر اسع عتى النقية لان اكد با تمضون عان» 
الجرارع انين يك الانسان»اليدين والركلين والعيتين فلها جرى الكقرم هن هذا 
ذهب بالواحد منهٌ اذا اضيف الى اثنين مذهب التثنية» وقد يجوز تثنيتهما) 
شورالتواء الى :اق القيء لقره عفد الكنافقه:| رما تسدة يقتي وا نوين الاضافة 
هو بعض شيء مفرد من صاحبه وهو ث هذا يلتقفي مع الخليل ‏ تفسير مجيء 


المثنى يصيغة ا : 
١‏ لجمع 


(1) الكتاب: 621/3. 

)2( سورة النساء: الآية: 16. 

)3 سورة التحريم: الآية: 4. 

(4) معاني القرآن للفراء: 306/1. 


الفصل الثاني 


مم .م لي الت ليطت اي التي لس التي لمر لم ليت ل ات الت لت ليت لي اتيت لي اميه الس ليم لبي لت لت لت الت تت الت لل مت مت عد 


وقال الخراء صو مخاطية الواحن :يفون الأخنين وماشابيها فاكرتة تبان : 
ف[ يّأَيَ ءَالآءِ رَيَحمَانَكَذَْانِ 4" وانما ذكر + اول الكلام: الانسان ففي ذلك 
وجهان: 

احندقها :نالسر اتخاطب الراسه نمل الأخنين كيشال ا زخالاه اأحراهنا 


والوجه الاخر: ان الذكر اريد 2# الانسان والجان فجرى لبما من اول السورة الى 
)2( 


ياغلام. 


اخرها 

فكما التقى الفراء مع الخليل # تفسير مجيء المثنى بصيغة الجمع كذلك 
التقى معه 4 تفسير مجيء المفرد بلفظ المثنى؛ (( ذلك انه اذا قصد التعبير عن 
اثنين 4 المعنى مضافين الى اثنين وهما متصلان بهما 4# المعنى عبّرٌ عن المضاف 
بلفظ الجمع» وان كان مثنى 4# المعنى» وسببه كراهة اجتماع لفظين أثنين فيما 
تأكد اتصالبما لفظا ومعنى» فعلى ذلك تقول: اضرب رؤوسهما ولا فرق بين ان 
يكون الاول متحد 4 كل واحد منهما أو متعددا فلذلك تقول: قطعت ايديهما 
وانت تريد يدا من كل واحد منهماء وقال الكوفيون: شرطه ان يكون الاول 
بع عا وعد مني مفغرنه با ب 1131/3 رمو شرو 


لل جه سر 


بقوله تعالى: 8 فَأَقَطعُوَا أيدِيَهُمَا 4 والمراد ايمانهم؛ فبطلت شرطية الاتحاد)) © . 


(1) سورة الرحمن: الآية: 13. 

(2) معاني القرآن للفراء: 114/3. 
(3) سورة التحريم: الآية: 4. 

(4) سورة المائدة: الآية: 38. 

(5) الايضاح لل شرح المفصل: 534/1. 


الصفة الصالحة للخبرية: 

يتبع الاسم 4 اعرابه: النعت والعطف والتوكيد والبدل» فاما الصفة أو 
النعت عند النحويين (فهو عبارة عن اسم أو ماهو 4# تقدير اسمء يتبع ما قبله 
لتخصيص نكرة أو لازالة اشتراك عارض أ معرفة أو مدح أو ذم أو ترحم أو 
تاكيد ؛ مما يدل على حليته أو نسبه أو فعله أو خاصّةٍ من خواصه)”"”. 

وقد رفعت ونصبت الصفة عند تكرير الظرف التام وهو خبر المبتدأ فيما 
جاء عن سيبويه ل باب ما يثنى فيه المستقر توكيدا إذ قال: (وليست تثنيته بالتي 
تمنع الرفع حاله قبل التثنية» ولا النصب ما كان عليه قبل ان يثنى؛ وذلك قولك: 
(فيها زيدٌ قائما فيها): فانما انتصب (قائم) باستغناء زيد بفيهاء وان زعمت انه 
انتصب بالآخّر فكأئك قلت: (زيد قائما فيها)» فإِئما هذا كقولك: (قد ثبت زيد 
أغمرا تق تنك اوها وف شن كنع) توكي | وقن,غيل الاول دق زود :ويف الامون: 
ومثله 4 التوكيد والتثنية: ((لقيت عمراً عمرأ))» فان اردت ان تلفي فيها قلت: 
(فيها زيد قائم فيها) كانه قال: زيد قائم فيها فيهاء فيصير بمنزلة قولك: (فيك 
وال 1 

وهذه المسألة التى ذكرها سيبويه 4 كتابه كانت موضع خلاف كما 
ذكرها العكبري وابن الانباري 4 كتابيهما (التبيين والانصاف) إذ نقلوا آراء 


(1) شرح جمل الزجاجي: 193/2. 
(2) الكتاب: 125/2. 


النصب والرفع # الصفة اذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ 4 نحو: 
4 الدار زيد قائما فيها وقائم)” ' وهذا القول هو القول نفسه الذي جاء به سيبويه 
وقد أخذ عنه هذا القول من الكوفيين الفراء فقال 4 تفسير قوله تعالى: # فَكَانَ 
ا أت في التَّارِ خَدِنِ 6 (وهي ك قراءة عبد ه030 : (فكان عاقبتهما انهما 
خالدان 4 النار) وي قراءتنا (خالدين فيها) نصب ولا اشتهي الرفع» وان كان 
يجوز؛ وذلك ان الصفة قد عادت على النار مرتينء والمعنى للخلود» فاذا رأيت 
الفعل بين صفتين قد عادت احداهما على موضع الاخرى نصبت الفعل» فهذا من 
ذلك؛ ومثله ب الكلام فولك: (مررت برجل على بابه متمحلا به) ومثله فول 
الشاع ب 4) 

والزعفرانٌ على ترائبُما>-0 شر قاب هاللبات والنَخْرٌ 

لان الترائب هي اللبات هاهناء فعادت الصفة باسمها الذي وقعت عليه اولاء 
فاذا اختلفت الصفتان: جاز الرفع والنصب على حسنء من ذلك قولك: (عبد الله 
ل الدار راغب فيك) الا ترى ان (©) التي # الدار مخالفة (لفي) التي تكون 2 
الرغبة» والحجة ما يعرف به النصب من الرفع» الا ترى الصفة الاخرة تتقدم قبل 


(1) ينظر: المقتضب: 317/4»: مشكل أعراب القرآن: 368/2: التبيين: 319المسألة 640: الانصاف: 
1 المسألة: 33. 

(2) سورة الحشر: الآية: 17. 

(3) وهي قراء المطوعي ايضاء ينظر: الميسر يد القراءات الأربع عشر: 548. 

(4) المخبل السعديء ينظر: امالي ابن الشجري: 216/1»؛ لسان العرب: 44/12؛ مادة(شرق) 


قابضا عليه 4 يده درهم لم يجزء وانت تقول: (هذا رجل # يده درهم قائم الى 
زيد» الا ترى انك تقول: هذا رجل فائم الى زيد, ب يده درهم» فهذا يدل على 
المنصوب اذا امتنع تقديم الاخرء ويدل على الرفع اذا سهل تقديم الاخر)”". يتبين 
مما سبق ان الفراء يقر بوجود الرفع عند تكرار الظرف التام ولكنه لا يميل اليه 
كما يبدو هذا من ارائه السابقة» واجازته لبذه المسالة على الرغم من كونها لا 
يشتهيها كما يزعم وهذا القول يدل على عدم صحة راي ابن الانباري الذي نسبه 
للكوفيين إذ ان هذا الراي مخالف لما جاء به الفراء وهو فوله: (ذهب الكوفيون 
الى ان النصب واجب 2# الصفة اذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدأ » وذلك 
قولك: ((2 الدار زَيْدٌ قائماً فيها)©. 

ابن الانباري يؤكد النصب دون التطرق الى وجود اي من ملامح الرفع الذي 
قال عنه الفراء» ذلك لان ابن الانباري استدل على رأيه هذا بقوله تعالى: ((فكان 
اهما ب النار خالدين فيه الاية كما يبدو هي الاية نفسها التى استدل بها الفراء 
على رايه فيها وحجة الكوفيين انه لم يأت 2# القرآن الرفع من هذا القبيل بل جاء 
بالتضب كه ف الانة الكريمة واؤهيذا القول مردود» وذتك لأقه ها ءارف 
قوله تعالى: ج إنَّ الى فى جَنتِ وَميُونِ (10) َايِذِينَ 24 كما يؤيد قراءة الرفع 
ايضا عبد الله بن عباس؛ كما ان العكيري احد العلماء الذين عُنُوا بمسائل 
(1) معانى القرآن للفراء: 146/3. 
)2( الانصاف؛ 1 . ينظر: التبيين: 319. 


(3) ينظر: الانصاف: 258/1. 
(4) سورة الذاريات: الايتان: 15 16. 


الفصل الثاني 


الخلاف النحوي اجاب عن هذه الاقوال # تلك الايات فقال: ان الاية الاولى قد 
قرئت بالرفع'!' وهي قوله: + فَكَانَ عَنبتبمآ أَتبمَا فى لّارِ لمن فيا )24 2؛ اما قول 
الكوفيين انه اذا رفعت الخبر لم يبق للظرف الثاني ما يتعلق به قلنا: بلى يتعلق 
الظرفان بقائم» ويكون الثاني مكررا للتوكيد ؛ كما تقول: جاءني زيدٌ: 
ومررت بزيد بزيد» ولا فرق ب التكرير للتوكيد من ان تتكرر الجملة باسرها 
ونان تكد الجن ونه راذايها د مركو التكززر مها لبس ين الحبلة 
فبأن يتأكد بجزء منها أولى كقوله تعالى: 8 يمَارحْمَةَ يَنَاهَهِ 24 مَمَانَقَضْهِم 
مِتَقَهُمَ “7024 » وانا اذهب مذهب العكبري ع تعليله الذي ذهبه كما اوكد 
اثر سيبويه واستاذه الخليل 2 الفراء. ذلك لان علم سيبويه فد استقاه من المعين 
نفسه الذي استقى منه استاذه الخليل ولا اتفق مع رأي العلماء الذين اكدوا مجيء 


النصب 2 هذه المسالة من مسائل الخلاف النحوي دون الرفع. 
العصطف: 

احد التوابع» وهو ينقسم فسمين: (عطف بيان وعطف نسق؛ فعطف النسق: 
هو حمل اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة بشرط توسط حرف 
من الحروف التى وضعها العرب لذلك, فقولنا: حمل اسم على اسم أو فعل على 
(1) وهي قراءة عبد الله وزيد بن على والاعمش وابن أبي عبلة» ينظر: البحر المحيط: 250/8. 
(2) سورة الحشر: الآية: 17. 
(3) سورة ال عمران: 159. 


(4) سورة المائدة: الآية: 13. 
(5) ينظر: التبيين: 392: المسألة: 64. 


الفصل الثاني 


فعل أو جملةٍ على جملة؛ لانه لا يجوز العطف فيما عدا ذلك؛ فإذا وجد اسم 
معطوفا على فعل أو فعل معطوفا على اسم فلا بد ان يكون الاسم تقدير 
الفعل أو الفعل # تقدير الاسم» وكذلك ان وجدت جملة معطوفة على مفرد أو 
مفردا معطوفا على جملة فلا بد ان تكون الجملة 4 تقدير المفرد أو المفرد # 
تقدير الجملة» والحروف التى وضعتها العرب لذلك هي عند اهل البصرة: الواو 
والفاء ثم وحتى و أو وامًا وبل ولكن)”". 

اما عطف البيان: (فهو التابع الجاري مجرى النعت © ظهور المتبوع وذ 
التوضيح والتخصيص جامدا أو بمنزلته؛ ويوافق المتبوع 2# الافراد وضديه و 
التذكير والتأنيث» وي التعريف والتنكير خلافا لمن التزم تعريفهماء ولمن اجاز 
تخالفهماء ولا يمتتع كونه اخص من المتبوع على الااصح» ويجوز جعله بدلا الا اذا 
فرن ب (ال) بعد منادىء أو تبع مجرورا باضافة صفة مقرونة ب (ال) وهو غير 
صالح لاضاقتها اليه وكذا اذا افرد تابعا لمنادى فانه ينصب بعد منصوب؛ 
وينصب ويرفع بعد مضموم, وجَعْلُ الزائد بيانا عطفا أولى من جعله بدلا) ©0. 

ويترجح العطف (ان كان بلا تكلف ولا مانع ولا موهن؛: فان خيف به 
فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية» فان لم يلق الفعل بتالي الواو جاز 
النصب على المعية وعلى اضمار الفعل اللائق ان حُسن (مع) موضع الواوء وإلا 


تعدن الأكنمار و القمني: فا نحو كنك بوزيدا درهم2؛ لكي ال" 


(1) شرح جمل الزجاجي: 223/2. 
(2) تسهيل الفوائد: 171. 
(3) المصدر نفسه: 100. 


ا321-51--0559502-5959090-09-502---05-5-5-آ222727 يسوي وسيم سو وسسسيورم 


وفد كان موضوع العطف على الضمير المرفوع المتصل أو الملخفوض موطن 
خلاف بين البصريين والكوفيين يمكن بيانه فيما يأتى : 
أ. العطف على الضمير المرفوع المتصل: 

لم يجز البصريون العطف على الضنمير المرطوع المتتضل كك اختيار الكلاء 
نحو (قمت وزيد) ولا يجيزون ذلك الا ل ضرورة الشعر مع وصفه بالقبح» واجمع 
النحاة على انه اذا كان هناك توكيد أو فصل جاز العطف بلا قيحء اما 
الكوفيون فقد ذهبوا الى جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل 4# اختيار 
الكلام مثل (قمت وزيد) فزيد معطوف على التاء 2 (قمت) ). 

فَإنَ سييوية: (أعا ها حصنن ادي ركه المكايى قيو الكبهير ا لتعدوري 4 وذلك 
قولك: رأيئك وزيدا » وإنك وزيدا منطلقان» واما ما يقبح ان يشركه المظهر فهو 
المضمر # الفعل المرفوع وذلك قولك: فعلتُ وعبد اللّهء وافعلٌ وعبد اللّه؛ وزعم 
الخليل ان هذا انما قبح من قبل ان الاضمار يِبْنَى عليه الفعل»؛ فاستقبحوا ان 
شرك الكلهد سكير ددهو نمه بعر يع اله ذا ع سقف انها حي تت ردن كد 
المنصوب لأنه لا يغير الفعل فيه عن حاله التي كان عليها قبل ان يضمر» فاشبه 
الظهر وصاز متفهتلا عتدهه بمدرلة:الظووه كان القن لايقفيز عن هال فيال 
ان يَضْمّر فيه. 

واما هَعَلتُ فانهم قد غيرٌوه عن حاله # الإظهار» أسكنت فيه اللاهُ 
فكرهوا ان يشرك المظهر مضمرا يبنى له الفعل غير بنائه # الاظهار حتى صار 


(1) الانصاف فك مسائل الخلاف: 474/2 475»المسألة: 66» الاشباه والنظائر: 280/2. 


الفصل الثاني 


كانه شيء 4 كلمة لا يفارقها كالف أعطيت. فان نعنّه حسن ان يشركه 
المظهمرء ولك قولك: ذهبت انت وزيد: وقال الله عزوجل: ‏ فَذهبَ أنت 
وَرَيْلكَ 4'' و + أسْكُن أت وَرَوْجْكَ أنه 4 وذلك ان كلما وصفته حسن الكلام 
حيةظل لفواك وي 

يتبين من قول الخليل وسيبويه ان البصريين يجوزون العطف على الضمير 
المنصوب المتصلء اما الضمير المرفوع المتصل فلا يجوزون العطف عليه ويصفونه 
بالقبح: والذي اجاز للضمير المتصل المنصوب ان يعطف عليه الفعل اذا اتصل به 
منصوب وعطف عليه فانه لا يفير عن حاله الذي كان عليه؛ اما المرفوع فعند 
العطف عليه فانه يشترك المظهر مع المضمر فيغير الفعل عن حاله الذي كان 
عليه» فلهذا لم يجوزوه؛ وقد اخذ بهذا الراي من الكوفيين الفراء متأثرأ برأي 
الخليل # هذا ي قوله تعالى: 8 فَأسَتوئ “' (استوى فنا جرد والاقة ‏ الأملى 
لها امرك به. وهو مطلع الشمس الاعلى» فاضمر الاسم أ استوىء ورد عليه 
هو. واكثر كلام العرب ان يقولوا: استوى هو وابوه ولا يكادون يقولون: استوى 
لع 


وابوه» وهو جائز. لان © الفعل مضمرا: انشدني بعضهم 


الم تر ان النبع يخلق عوده ولا يستوى والخزوع المنقصف 


(1) سورة المائدة: الآية: 24. 

(2) سورة البقرة: الآية: 35 و سورة الاعراف: الآية: 19. 
(3) الكتاب: 377/2 - 378. 

(4) سورة النجم: الآية: 6. 

(5) لم يعرف قائله. 


وقال اللّه تبارك وتعالى وهو اصدق قيلا: ج أوِدَا ها ثريا وََايَآوا )4 '' ضرد 
الاباء على المضمر # (كنا) إلا اله حسن لما حيل بينهما بالتراب» والكلام ائذا 
كن ترابأ نحن واباؤنا) 0. 

فالفرام كما سيو مين كرنه لا يحي العطلف على الكمير الوضوع المتضل: 
امنا اجناذويف الأية الحكرييتة سن :رن (الاناء )على اكور .ف كن )نوذلك لذن 
الاية فيها فصل بين الضمير المكنى والاسم المعطوف وهذا الفاصل يجيز العطف 
سواء اكان اسما أم حرفاء اما قوله تعالى: #كَأَدْمَبَ أت وَرَيْلكَ 4" فقد قال عنه 
الفراء: (اذهب انت وربك اكثر 4 كلام العرب ؛وذلك ان المردود على الاسم 
المرفوع اذا اضمر يكره.؛ لان المرفوع خفي ب الفعل وليس كالمنصوبء لان 
المنصوب يظهرء فنقول: ضربته وضربتك؛ وتقول ع المرقوع قام وقاماء غلا ترى 
ابدينا مقصاذ عقف الأسدل يمن القمة: كللك اوكن اكزهنازمه رقن فال تنتارك ونان 
+ ددا كن ترب وءاباونا “4 3 ولم يمل (نحن) وكل صوابء واذا قفرقت بين الاسم 
السلوف يشو كلوق :عليه لعل حمين يكن الحديين» مق :ذلك قولاة :سريت 
زيدا أو انت» ولو لم يكن زيد لقلت: قمت انا وانت وقمت وانت» قليل ولو كانت 


انا سافنا فاعدوين: كاق هيا ن) 7 يشمن مين فول القراء :انه لذ بحية المطلف على 


(1) سورة النمل: الآية: 67. 
(2) معاني القرآن للفراء: 95/3. 
(3) سورة المائدة: الآية: 24. 
(4) سورة النمل: الآية: 67. 
(5) معاني القرآن لفراء: 304/1. 


الضمير المرفوع المتصل فمثلا (قمت وزيدا) لم تجز عنده الا بعد ان يذكر الضمير 
المنفصل فنقول: قمت أنا وزيد» وهذا المعنى هو المعنى نفسه الذي اشار اليه 
الخليل وسيبويه 4 عدم جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل ب اختيار 
الحكلام: اما ما نقله ابن الانبارىي من جوازهم (قمت وزيد) فكما بدا واضحا من 
آراء الفراء عدم المطابقة 4 هذه المسألة بين رأي الكوفيين الذي نقله عنهم ابن 
الانباري وبين رأى الفراء من الكوفيين:. اما جوازهم هذه المسألة 4 ضرورة 
الشعر فان الضرورة تتيح للبصريين والكوفيين الأخذ بها. 
العطف على الضمير المخفوض: 

ان العطف على الضمير المخفوض من المسائل الخلافية التي ذكرتها كتب 
الخلاف بين البصريين والكوفيين: إذ (ذهب الكوفيون الى انه يجوز العطف 
على الضمير المخفوض وذلك نحو قولك: ((مررت بك وزيدر)) وذهب البصريون الى 
الله لآ يعو واف الكوفيون فافعو بان كالول اليل كن ان ةضور ا نودقه 


م 


جاء ذلك # التنزيل وكلام العرب» قال الله تعالى: + وَأتَعوا الله الى شَاُونَبوء 
اتام 4”' بالخفض وهي قوائة اهب القران السيحة ».وهو مهي الؤيناف ود 
تقل يدينه اخراله كلدل فا هذه اتسالة قال :سسيوه تقلا عيق البخلدل :وهف 
يقبح ان يشركه المظهر علامة المضمر المجرورء وذلك فولك: مررت بك وزيدر, 


وهك :انوك وعهوو .كرهوا أن شرك الظير مصهرا واكلة فيما قتلة؛ نهد 


(1) سورة النساء: الآية 1. 
(2) الانصاف 4# مسائل الخلاف: 463/2: المسألة: 65: ينظر: السبعة شك القراءات: 226. 


الفصل الثاني 


7 11799ب يموي يميم يم يبيب 119-01-1 


العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت انها لا يتكلم بها الا معتمدة على ما قبلها: 
وانها بدل من اللفظ بالتنوين» فصارت عندهم بمنزلة التنوين» فلما ضعفت 
عندهم كرهوا ان يتبعوها الاسم» ولم يجز ايضا ان يتبعوها اياه وان وصفوا لا 
يحبين لله :ان تقول (موركديك انث وزبر كما تجا د حيينا اختسرت. ف القعل تمد 
(قنيت انث ووس )+ الأنوؤانك ركان كن :انول سقزلة اخر الفعل »فلن هن الفعل 
ولا من تمامه وهما حرفان يستغنى كل واحد منهما بصاحبه كامبتدأ والمبني 
عليه؛ وهذا يكون من تمام الاسمء وهو بدل من الزيادة التى ل الاسم.... واما 2 
الاشراك فلا يجوزء لانه لا يحسن الاشراك 4# فَعَلت وَفَعَلُمْ إلا بأنئت وأنْتُمْ؛ وهذا 
قول الخليل رحمه الله وتفصيله عن العرب)) 9. 

عدم اجازة عطف الاسم على الضمير المتصل المجرور الذي أشار اليه الخليل 
وسيبويه قد ايده من الكوفيين الفراء كما نرى هذا من خلال قوله تعالى: 
١‏ وَتَُّوأ الى تََكَلوتبوه وَالْآَيْمَامَ 4 7 إذ قال الفراء: (فنصب الارحام: يريد: واتقوا 
الأرجاء ان كتاملكو" وقؤارة التتضنب شرادة كمي القرادعنا عدا جمد" وقد 
قبح الفراء قراءة الجر قائلا: (همي كقولبم بالله والرحم» وفيه قبح؛ لان العرب لا 


5 ل 50 00 5 5 5 .. : 
ترد مخفوضا على مخفوض وفد كني عنه ؛ وقد قال الشاعر' ' 4 جوازه: 


(1) الكتاب: 381/2 - 382. 

(2) سورة النساء: الآية: 1. 

(3) معاني القرآن للفراء: 252/1. 

(4) ينظر: السبعة 4# القراءات: 226. 
(5) مسكين الدارمي: ينظر: ديوانه: 53. 


الفصل الثاني 


تعلّقَ بذ مثلٍ السّواري سيوضًا 2 ومابينها والكعب غؤْط 

وانما يجوز هذا '# الشعر لضيقه) 7 

نتضد من فول القرا و هذا اتديفيع عطق الأتيم فلن المير الجروو: أ 
كيز بسسة كدري رمم لا جردا دذافت مهي اللكادل قا عو جواز العف 
على الضميراكحفوضن»: أمانها وضفه اجن الاتبارى وسبيه :ان التصوفييق جف ان 
يجوزون هذه المسألة وأيضاً يثبت حجته 4 الاستشهاد بالاية نفسها التى قبح الفراء 
القراءة بها فهذا دئيل قاطع على صدق ما اثبتناه من أثر الخليل وسيبويه 4 الفراء 
ولا شك © ان قراءة الكسائي (الارحام) بالنصب دليل على عدم قوله بجواز 
العطف على الضمير المجرور وانه لا توجد مسألة خلافقية تتضمن جواز عطف 
المجرور على الضمير المجرور بين البصريين والكوفيين وما نسب الى الكوفيين 
فلا أساس لصحته كما بيناه آنفا؛ اما جوازهم هذا الشيء 4 ضرورة الشعر فان 
النصيرين والتكوفين يحون الأكن بالكيرورات الشعرية الأن:التشترور تقض 
من تسميتها وهي شيء طاريء على اللغة وليس بشيء ملازم لمقواعدها وفوانينها 


التوحيد: 

من التوابع أيضا إذ يتبع الاسم 4 اعرابه وهو لفظ يراد به تتثبيت المعنى يث 
النفس وأزالة اللبس عن الحديث أو المحدث عنهء وذلك ان التوكيد ينقسم 
فقسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. 


الفصل الثاني 


[. التوحيد اللفظى: يكون باعادة اللفظ على حسب ما تقدم ويكون 2 المفرد 
والجملة فمثاله ‏ المفرد 9 دما دم (5)صَفَاصَهًا )4 ”'' ومثاله © الجملة قوله الله 
كير الله اك 0 

2. التوكيد المعنوى: ينقسم فسمين: فسم يراد به ازالة الشك عن الحديث» وقسم 
فزاق نه ]ثالة الشلت.هن الحدث نه 

3 غالذي يراد به ازالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصادر نحو قولك: مات 
زوموكاة .وقتلف ههوا شت 

4. والتوكيد الذي يراد به ازالة الشك عن المحدّث عنه التأكيد بالالفاظ والتي 


و 7 


اك .. وللعواضة مدن امذكوين المشيم: اعينيم.كائمء الحيعون: 
اتكتفون. .و الواعنة الرنكة تفيياه قدي كاي كت 

وقك,ووة من الالفاظظ الع يوكد بها الخيلة تركيدا معنويا لقف ركز ) 

فقد روى سيبويه عن الخليل: (أكلت شاة كل شاةٍ حَسَنٌ وأكلتُ كل شاة 

ضعيف؛ لأنهم لا يَعُْمَوْن هكذا فيما زعم الخليل رحمه اللّه. وذلك ان كلهم اذا 

وقع موقعا يكون الاسم مبنيا على غيره شبه بأجمعين وأنفسهم ونفسه, فالحق 


بهده الحروف», لانها انما توصف بهأ الأشفاء ولا ثبنى على شيء وذاك أن موضعها 


(1) سورة الفحر: الآية: 221 
(2) شرح جمل الزجاج: 262/2 - 263و ينظر: تسهيل الفوائد: 164. 
(3) المصدر نفسه: 263/2 - 265. 


الفنصل الثاني 


ا ا ااا اا اا ا ا اا ا ا ا 0 ا 0لا .ااا ا ا كا ا لكلا 11 اا ا ل امت ا ا 1 لات ا ا 0060 7 


من الكلام ان يُّعَمّ ببعضها ويؤكد ببعضها بعد ما يُدْكرٌ الاسم إل إنّ كلهم قد 
يجوز فيها ان تبنى على ما قبلها وان كان فيها بعض الضعف؛ لانه فد يبتدأ به, 
فهو يشبه الأسماء التي تبنى على غيرهاء وكلاهما وكلتاهما وكلهنٌ يجرين 
مجرى كليف.. والذى تكرت تك قزل الكليل:ورايكا العرت توافت يمف ها سناد 
00008 

قول الخليل هذا يوضح الأحكام التى وصف بها العلماء (كل) التي تُعَدٌ 
احن الالقنافا الك وحبيها العرب التركيد» وتشييهوا با جبعيق وانسسهه يدل 
على هذا القول؛ على الرغم من ان استعمال (اجمعين: وانفسهم) لوصف الأسماء 
وهي غير مبنية على شيء إذ يؤكد ببعضها ويعم ببعضها الاخر بعد ذكر الاسم 
اما كل )افون ميحقها ]كت غلوينا فليا الأان هذا فيه ضيف بف الاستضيان 
لانها تبتدأ بهاء وقد شبهت بالاسماء التي تبنى على غيرها وهذا ما اجازه الخليل. 

وقد أخذ الفراء أحد أعلام المذهب الحوة برأي الخليل هذا فقال عن 
قوله تعالى: ج وَالطَلرٌ صَنفتٍ كل دعم صَكَائمُ )24 (ولا يجوز أن تقول: زيداً ضريته 
وانما جاز اي كل؛ لانها لا تأتي إل وقبلها كلام: كانها متصلة كما تقول: 
مررت بالقوم كلهم ورأيت القوم كل يقول ذلك؛ ولما كانت نعتا مستقصى به 


كانت :مسموقة باشمائينا: :وليسن ذلك لزشن :ولا لكين الله وتحوفتهنا + لأنهنا أسفاء 


(1) الكتاب: 116/2 - 117: وينظر: تسهيل الفوائد : 164. 
(2) سورة النور: الآية: 41. 


مبتدآث)”“ فالفراء يؤكد ان (كل) لا تاتي الا وقبلها كلام فهي متصلة بما 
قبلها مؤكدة له ومقوية؛ ومسبوقة باسم وليست كغيرها من الأسماء وهذا الذي 
ذهب اليه المراء فد ذهب اليه الخليل كما بينا هذا مما يدل على الاثر الذي 
تركه الخليل 4 مؤسسي المذهب الكو ولا سيما الفراء. 

وتابعهم على هذا ابو جعفر النحاس من غير البصريين فقال عن قوله تعالى: 
97 قل عِلِم صَلائه, ويسبِيحَه 4" ((يجوز ان يكون المعنى (كل قد علم الله صلاته 
وتسبيحه) ومن هذه الجهة يجوز نصب كل عند البصريين والكوفيين7. 
الممنوع من الصرف: 

ان السبب الواحد لا يمنع من الصرف 2# حال الاختيار والسعة وقد أجاز 
الكوفيون واللاخفش وجماعة من المتأخرين البصريين كأبي على وابن برهان 
وغيرهما ترك صرف ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثر البصريين وقد أنكر المنع 
أبو العباس المبرد وقال ليس لمنع الصرف أصل يرد اليه . 

إذ ان الاصل 2 الأسماء الصرفء وانما منعت يعض الأسماء من الصرف 
لشبهها بالفعل»: والفعل حادث لانه مشتق من الاسم» فاذا استقر التنوين لبعض 


الأسماء وجب أن يكون لجميعها لاشتراكها 2# الاسمية: وصار ما منع التنوين 


(1) معاني القرآن للفراء: 255/2. 

(2) سورة النور: الآية: 41. 

(3) اعراب القرآن للنحاس: 141/3. 

(4) الكحتاب: 210/3 213: المقحتضب: 384/3: علل النحو لابن الوراق: 303: شرح اللمع: 
2--460: شرح المفصل: 68/1: المطالع السعيدة: 178/1. 


انما هو من أجل شبه بالفعل الحادث فكانت هذه الأسماء الشبيهة بالفعل ممنوعة 
من الصرف. 

وانما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها 
تقوم مقام العلتين. والعلل المانعة للصرف هي: 

ألف التأنيث مطلقا مقصورة أو ممدودة علماً كان ما هي فيه أو غير علم 
ووعكوة الضيفة وزيادة الاق .والثون موقل أن الا مكون اللو نسنه ذلك كدوم كاد 
التأنيث ويمنع الاسم من الصرف للعدل والصفة وذلك كك أسماء العدد المبنية على 
فعال ومفعل كثلاث ومثنى. ويمنع من الصرف اذا كان على زنة منتهى الجموع 
ويمنع الاسم من الصرف للعلمية وشبه العجمة ويمنع كذلك للعلمية 
والتركيب”". 

ومن هذه العلل التي وجدت فيها الأثر البصري واضحاً # الدرس الكو 
هي: 
1. العدل: 

والعدل:(ان :كزين لفكلا هتفل عب اللفكل:التزى كزين ال اخر وموضم التقل 
فيه أن المسموع يلفظ به والمراد به غيره ويستوي العدل كذ المعرفة والنكرة 
لاستوائها فيما ذكرت: فمن المعدول عن المعرفة لمظ عمر وزفر عدل عن عامر 


وزاشر الممرفكين الااقرى اق .ولك السى. ف | ضمول التحكرات 1ب وذاتك لانيما لد كان 


(1) ينظر شرح ابن عقيل: 321/2 329. 
(2) المقتصد : 1007/2. 


معدولين عن نكرتين لوجب ان يكون كل واحد منهما مستعملا اسمأ لنكرة: 
وليس هنا شيء النكرة يسمى عمر ورجل وفرس”. 

ويمكننا الاستدلال على أصل من منع هذه الألفاظ للعدل وهو الخليل إذا 
قال: ( فإن قلت: عمَّرء آخر صرقته؛ لانه نكرة فتحول عن موضع عامر معرفة, 
وان حقرته صرقته؛ لان فعيلا لها يمع كلامهم محدوداً عن فَوَيُعل واشباهه 
كما لم يقع فْعَلْ نكرة محدوداً عن عامر؛ فصار تحقيره كتحقير عَمرو كما 
مفارت نكر ته كيهيرة واشسبافة) انا الأحفشن شمول شن فرنه بان 
ٍ يواد الْتَدّسس ظُوَى 4 (فمن لم يصرفه جعله بلدة أو بقعة. ومن صرفه جعله اسم 
واد أو مكان؛ وقال بعضهم لا بل هو مصروف وانما يريد ب( طوى) طوى من 
الليل» لانك تقول: (جئتك بعد طوىّ من الليل» يقال (طوى) منونة مثل( مثنى)) 7 
واستشهد أبو جعفر النحاس بقراءة أهل المدينة وأهل البصرة (طوى) بغير تنوين 
وقراءة أهل الكوفة (طوى) بالتنوين وقال: ( الوجه ترك التنوين لانه مثل عمّر 


معدول وهو معرفة ويجوز ان يكون اسما للبقعة فلا ينصرف ايضا)' '. 


(1) المصدر نفسه: 1009/2. 

(2) الكتاب: 224/3. 

(3) سورة النازعات: الآية 16. 

(4) معاني القرأن للاخفش: 729/2. 
(5) اعراب القرآن للنحاس: 34/3. 


الفصل الثاني 


واننا القواء فقوو الأخى له ريخالت هما سارح التكلدن قا مجن (فدل) فقوف 
من الصرف # قراءة (طوى) # قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لواو الْمْقَدّس طوَى 2*4 فقال 
(واما من ضمٌ (طوى) فالغالب عليه الانصراف وقد يجوز الا يُجرى يجعل على 
جية (فملن) 

مثل: زُفر وعّقر ومٌُضر) 2 ؛ وذلك ( لأن تقدير المعدول من باب (فعل) ان 
يكون المعدؤل عنه معرفة نحو: عُمّر من عَامِر وَرُفر من رَافرء مُدل الى هذا 
اللفظ للتخفيف؛ فبقي حكم التعريف الذي كان ث أصل؛ فلذلك لم 
ينصرف)””؛ الحجة لمن اسكن الياء ‏ (طوى) ولم يصرف (انه جعله اسم بقعة 
فاجتمع فيه التعريف والتأنيث وهما فرعان, لأن التنكير أصل والتعريف فرع 
عليه؛ والتذكير اصل والتأنيث فرع عليه؛ فلما اجتمع فيه علتان شبه بالفعل 
فمنع ما لا يكون إعراباً © الفعل. 

وقيل: هو معدول عن (طاو) كما عدل (عمر) عن (عامر) فإن صحّ ذلك 
فليس يْ ذوات الواو اسم عدل عن لفظه سواهء والاختيار: ترك صرفة» ليوافق 


الاي التي قبله؛ والحجة لمن أجراه ونوّنه: أنه اسم وا مذكراء فصرفه لانه لم 


(1) سورة طه الآية: 212 أختلف القراء كك اجراء (طوى) فقرأ ارو كدروتاف وابو هفو و اطوى) عن 


مجراة والطاء مضمومة وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى (طوى) مجراة مضمومة الطاء. 


(2) معاني القرأن للفراء: 176/2:و ينظر: المزهر: 149/2. 
(3) العلل لابن الوراق: 176/2»و ينظر: المزهر: 149/2. 


تحت كن علحان» 'تمتعاقة التعنوفت) "كبن عت يقضنه كر الخليل بف القراة:ه 
غلة العدق. 

كذلك لو سميت امراة ب(عمرو) لا تتصرف أ معرفة 4 قول ابن أبي 
اسحاق وأبي عمرو بن العلاء ويونس والخليل وسيبويه وابي الحسن سعيد وابي 
عثمان المازني والأصل عندهم ان يسمى المؤنث بالمؤنث والمذكر بالمذك 0. 

ويمنع الاسم للعدل اذا كان من ألفاظ التأكيد على وزن افعل كاجمع أو 
فعلاء كجمعاء أو فعل كجمع: ويمكن بيان ذلك من خلال ما نقله لنا 
سييوية عن الكليل:]إذ قال (سالتةات ا الشليل حفن حمع وكتع ففال هفنا 
معرفة بمنزلة يكاب وهما معدولتان عن جمع جَمعَاء وجمع كتعاء؛ وهما 
متصمرفا نف لفك 0 

ويمكن بيان أثر هذا الرأي 2# الفراء وثعلب من خلال قوليهما إذ فال ثعلب 
(يقال أكلت رغيفاً أجمع؛ ودخلت دارأ جمعاء؛ ثم يجمع فيُقال: جُمع وجَمْعْ 
أجمّع التي للناس أيضا جُمَّع: ثم املّ علينا فيه؛ قال ابو العباس ثعلب» قال 
الفراء: أجمعون معدول عن أجِمّع وجمعاء» لأن هذا اصل النعوت» فعدل الى 
التوكيد وما لا يكون نعتا؛ لأنك تقول مررت بأجمعين وأنت تقول: مررت بأَجِمع 


وجمعاءء فلمًا أن عدول صار ‏ موضع واحد؛ فلمًا أن جاء بصورة النعت عامله 


(1) الحجة ي القراءات السبع: 215. 
(2) ينظر: الكتاب: 224/3: ومعاني القرآن للأخفش: 729/2: شرح اللمع: 437/2. 
(3) الكتاب: 224/3: وينظر الحلل 2 اصلاح الخلل: 284. 


معاملتين: معاملة النعت» ومعاملة التوكيد : فنقول: أعجبني القصر اجمع وأَجِمع 
وأعجبني الدارٌ جمعاء وجمعاءً؛ فَجِمَع لوول عن 2110 

يتجلى # معالم هذا القول ان الفراء وثعلب يذهبون ي منع جمّع من 
الصرف مثلما ذهب اليه الخليل؛ ومن هنا يبدو التأثير واضحا فيهما وان علة 
امتناع افعل من الصرف هي وزن الفعل والتعريف؛ فإن قيل). فبم تُعرف أجمع 
وأكتع؟ فالجواب: ان 4 ذلك خلافاً منهم من جعل تعريفهما بالعلميّة كأنه علق 
على معنى الاحاطة لما يتبعه» ومنهم من جعل تعريفهما بنيّة الاضافة لأنك إذا قلت: 
فيضن اكال احم «طففناء اعممة :سإن شيل كيف امع من الصبرقه على :هذا 
والتعريف المانع للصرف انما هو تعريف العلمية؟ فالجواب: ان هذا التعريف قد 
يمنع لشبهه يتعرف العلمية من حيث لم تكن له اداة يتعرف بها ث اللفظ كما ان 
سَّحَرّ اذا اردته ليوم بعينه امتتع من الصرف للعدل؛ وشبّه بتعريف العلمية من 
حيث كان تعريفه بغي رأداة 4 اللفظ وان كان تعريفه 4 رتبة تعريف ما فيه 
الالف واللام» واما جمعاء و كتعاء فامتنعتا من الصرف لأجل البمزة وهي تمنع 
القدرف)فهدها من عبر هلة تفلن 0 

واما جُمَعٌ فأمتنع من الصرف للعدل والتعريف المشبه لتعريف العَلميّة» لأنّ 
جَمَعَ لا يُكَصور أن يكون علما لأنه جَمْعٌ والجموع لا تكون اعلاما فلم يبقَّ إلا أن 
يكون معرفا بنية الاضافة. وكذلك كتع: الا ترى انْ قولك: مررت بالبندات 


2 06 5 06 2 ماه 6 
جمع كنع معناه: جمعهن كتعمهن) . 


(1) مجالس تعلب: 98/1. 


(2) شرح جمل الزجاجي: 272/2 - 273. 
(3) المصدر نفسه: 273/2. 


تيبي يي لبت يب :200-00-1 من سظمسمن ارسج _ام»ٌُججزؤزسجمرالمجزستجكمعبي74ُْجووسسسفججدمر 2 


ومن الالفاظ التي جاءت معدولة لفظه (آَخَرَ) على زنة فعل من ذلك ما نقله 
لتااسبيوية :اذ قال::(سالت اتكليل: فقت له هما يال (كُ) لاستصوف ذا معرفة 
ولاتكرةة فعتال:الآن أ كر الهف الخواقينا واضاها» وانينا هى يفدزلة الطون 
والؤسطل:والكبر لا بكو ميقة الا وفيهن الفوولاء دتومف دين المعرضة الاخرق 
اتلك الااققول تسوه حفر ولاتهولاه تسوه ومع نو لا:تطول#«مولاء قو ا مساغر: 
فلما خالفت الاصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها كما تركوا 
صرف (لكم) حين أرادوا يا ألكمْ: وفسمَّقّ حيث أرادوا يا فاسق) 2©: 


أما الكسائي فقد وافق الخليل © منع (أخر) من الصرف إذ قال: ( (أخر) 
3 


يه 


هي معدولة أَخْرٌ كما تقول حمراء وحمر فلذلك لم تنصرف 

والخليل يقول عن هذا بأن كل اسم آخره مدّة زائدة- كحمراء ‏ فمرجعه 
الى التأنيث ولا ينصرف 4# معرفة ولا نكرة وهذه المدة خُولف بها علامة التأنيث 
وككضؤلك: الواءمضاتف: العلامة ف الحبلى له وعد تنا #فانم وني ار 

إن الخليل والكسائي يتفقان من حيث مبدأ العدل ويختلفان ‏ سبب 
العدل؛ وإن حجة الخليل ‏ منع أخر من الصرف انها خرجت عن حُكم 
تكتاكرها» وهذًا الخروج لسن :يندا علية الأسماء:..واتمنا خروج عن حكه تعريق 
الى حكم تنكير: وأكثر الأسماء يلحقها التعريف والتنكير»: فلم يكن لبذه 
الخالقة كزة تعب د اخن و اخرف» وافااها خروسن الأسعاضن تظائره: وضتار 


بهنا الخروج مشبها للحروف فهذا المستحق للبناء؛ فلذلك لم يستحق أخر البناء, 


(1) الكتاب: 224/3 - 225. 


(2) اعراب القرآن للنحاس: 285/1. 
(3) العمن: 296/6. 


الفصل الثاني 


لأنه قد نقص بهذا العدل درجة عن حكم 24# اخواته» فجعل هذا من أقسام العلل 
اللائمة العيرق ها عقيف | خرن ف يخال التتكين الغول على ها كرام و الصف 
فلذلك لم ينصرفا"". 

أما (حجة من صرف حمراء © نحو (مررت بحمراء») فهي للضرورة:؛ لا نها 
نا 
2. دخول حرف المد: 

دخول حرف المد يمنع الصرف» ويمكن الاستدلال غلى هذا من خلال ما 
ذكره الخليل إذ قال (كل اسم آخره مدة زائدة فمرجعة الى التأنيث قانه لا 
ينصرف 4 معرفة ولا نكرة وهذه المدة 4 (أشياء) خُولف يها علامة التأنيث 
وكذلك الياء يُخالفُ العلامة © الحبلى لا نعدلبا كك جهتها)”" ومن الالفاظ التي 
كانت دوا الكلافييوين التحورين و النكوفون لفقل :(التنعباء )كبر لفقا 
ذكره الخليل عنها فقال (وأما ثلاثة اشياء فقالوهاء لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة 
أفْعَالٍ لو كسّروا عليها فَعْلٌ وصار بدلا من أفعال. 

وزعم الخليل أن أشياءً مقلوبة كقسي فكذلك مُعل بهذا الذي هو كي لفظ 
الوانخف :ولغ يكيتن علينة الواهة) "وقد أ ونع قرنة هذ تفال شما اسه 
للجمية :كان أافئلة مخلاء :شيكاء:ها نفلت المزتان «فقلييت البمرة الأو الن 


أول كلم فجمات: (نماب: :ككينا فليو | (أذوق )ف خالواعت انيق) وركم فلجواة خوروسن 


(1) ينظر: العلل لابن الوراق: 308. 
(2) اللقصيف :72/2 

(3) ينظر: العبن: 296/6. 

(4) الكتاب: 564/3. 


فقالوا: قيس)”. ووافقه على هذا الرأي ابن السراج” والمبرد” وأبو على 
الغارسى ”7 وابن جنوا” وأبو جعفر النحاس”' وابن عصفور”'' وأبو حيان 
والسيوط. 7 

وقد استشهدنا بأحد هذه الآراء التي قالها النحاة ‏ أشياء مستأنسين برأي 
النحاس الذي قال: (اشياء وحدها لا ينصرف 4# معرفة ولا نكرة لثقل التأنيث 
فأستثقلوا أن يزيدوا التنوين مع زيادة حرف التأنيث لأنها أريد بها أفعلاء نحو 
أصدقاء كأنهم أرادوا أشياء؛ وهو الأصل فثقل لاجتماع الياء والبمزتين فحذفوا 
إحدى البمزتين وما أشبهها معروف # المعرفة والنكرة نحو أسماء وأحياء وأفياء 
نتصنوف لأنه ففال مق الك أعدال واحنار وكونك عد وأهذ ان نصورورف 117 . 

أما الكسائي فنراه يذكر رأيه فيها بعد ذكر قوله تعالى: (يا أيها الذين 
افوا لااقدانوا عرق اشماء ان تبه نكم تيحض" د قال زإن اشماء اعمال 


بمنزلة أبيات وأشياح اللا انها كا جمعت على اشياوات أشيهت ما واحدة علىئ 


(1) العين: 296/6 297: و التكملة : 329 - 330. 

(2) الأصول شه النحو: 429/2. 

(3) المقتضب: 30/1. 

(4) التكملة: 329 - 330. 

(5) المنصف: 95/2, 101. 

(6) اعراب القرآن للنحاس: 410/4» وينظر: الاشباه والنظائر: 66/3 - 67. 
(7) الممتع © التصريف: 513/2. 

(5) المبدع 4 التصريف: 194. 

(9) الاشباه والنظائر: 66/3 - 67. 


(10) اعراب القرآن للنحاس: 410/4. 
(11) سورة المائدة: الآية 101. 


الفمصل الثاني 


(فعئلاء») فلم تصرفء لأنها جرت مجرى (صحراء و صحراوات) وهذا إنما حمله 
علية وبر ةلله ركاه اننكل الأن | شماء انميت اجباء جمد حي »فكي أن 
(أحباء) أفمان لا عالق سكونك اشداء عتده اف . 

أما الفراء فيرى (أن اشياء كك قوله تعالى: 8 لا َسَلُوا عن أَشَيَاء إن 'سَدَ لحم 
تَسْؤّْمْ 74 4 موضع خفض لا تجرىء وقد قال بعض النحويين؛ انما كثرت ذ 
الكلام وهي (أفعال) فأشبهت فعلاء فلم تُصرف كما لم تصرف حمراء وجمعها 
شاوى - كما جمعوا عذراء ‏ عذارى» وصحراء ‏ صحارىء وأشياوات كما قيل 
حمراوات ولوك نع هن الثرمه لكان املك 

مما سبق يتضح للوهلة الاولى عدم موافقة الكسائي 4# رأيه للخليل ولكن 
منت امعان النظر فية كح أن ستاك اتقاما وانيها ينتوما :وت الاسمكذلال عليه 
بما يردٌ به على الكسائي ع قوله: (انه لو كان (أفعالاً) لكان مصروفاً ك- 
(أنماة او 'راجهال )أو (الساء) دالا تمويكب انع الصرق فاق احى دانهم لا جععره 
بالألف والتاء فقالوا أشياوات أشبه (فعلاء) فمنع الصرف. 

فالجواب أن (أفعالاً) لا يُجمع بالالف والتاء؛ فإذا قد جمعوا (أشياء) بالالف 
والقاءفذ لك وليل على هنا ادع اتكليل من انها (ممناك)#ورتتوون اذينا (أفمال) 


جمعت بالالف والتاء» فأن هذا العدد لا يجب منع الصرف»ء لأن ذلك لم يستقر 2 


(1)المنصف:196-195/2: وينظر: التكملة: 2331 الممتع يك التتصريف: 513/2 المبدع 2 
التصريف: 194. 

(2) سورة المائدة: الآية 101. 

(3) معاني القرآن للفراء: 321/1 وينظر: الممتع ل التصريف: 513/2؛ المبدع 4 التصريف: 195. 


بد تك يدم 0ك مم ب 854 ب 0ك ك3 _ 0ك ب 00 


العلل المانعة للصرف” : يلتقي الكسائي من خلال ما سبق مع الخليل 4 ان 
(أشياء) اذا اجتمعت بالألف والتاء فهي على زنة افعلاء وبتقدير انها (أفعال) 
جمعت بالالف والتاء ذهب اليه الكسائي # انها افعالا لان افعالاً لا يجمع بالالف 
والتاء ولا يرد بالتصغير على الكسائي» (لأن (أفعالا) من ابنية جموع القلة وجموع 
القلة تصفّر على الفاظهاء وكذلك لا يُردُ على الخليل بذلكء؛ لأن أسماء الجموع 
تُصغّر على لفظها”) ومن هنا يبدو التوافق واضحاً؛ وعدم الرد على الخليل 
والكسائي ب كون (أفعالاً) من مجموع القلة وجموع القلة تصغر على لفظها يدل 
على التقاء الكسائي مع الخليل ايضا. 

اننا القبراء فقن اتكر فول التكلدل وشال: رن شنه سحملا على النخلب: : 
جعلها (لفعاء) لما دخلها من القلب» ولأنهم جمعوه جمع ما واحدة محرك العين 
مؤنث الباء نحو طرفةٍ وطرفاء و قصبة وقصباءء وهذا غير لازم له» لأنه ليس 
عنده أن (أشياء) جمع كسير عليه (رشيء) بمنزلة رحكان وكلاب؛: وكعب و 
كعاب) و إنما (أشياء) عنده اسم للجمع فيه لفظ الواحد بمنزلة (الجامل والباقر) 
فهذان لم يكسر عليهما (جمل ولا بقر) وإنما هما اسمان للجمع بمنزلة 
(نفرورهط وقوم ونسوة وابل وجماعة) فمن هنا لم يلزم الخليل ما ألزمه الفراء 


ا 


(1) الممتع ل التصريف: 513/2 514» ينظر التكملة: 332-331 الاشباه والنظائر: 66/3 67. 
(2) المصدر نفسه: 515/2. 
(9) التضيف: 9872 


الفصل الثاني 


صفة التأنيث: 

من الصيغ التي تمنع من الصرف صيغة (فعول ومفعال) كما ذكرهما 
الخلدل. (ادرههه] نت ففولا ومقفالا إن :مسوك امن الجاء لأذيهنا إنما وكيخا د 
الكلام على التذكير ولكنّه يوصف به المؤنث كما يوصف بَعَدّل وبرضاء فلو 
لم تضرف حاكضا لم تضرف رجلا يسَمّى قاعدا إذا آزذت:القاعدة من الزوع:» وله 
تكن التصبرف رجلا سكن هكنازا إذا أروك سحفة الثاقة الشتارن :نولم تسرف 
ايضا رجلا يسمّى عاقراًء فإن ما ذكرت لك مذكر وُصف به مؤنث كما أن 
فلذكة روكت الآ دقع إلا لمذنكرين)!”. 

فالخليل يمتنع عنده ورود صيغة فعول ومفعال بالباء لانها ‏ أصل وضعها 
صيغ مذكرة ولكنها وصف بها المؤنث»؛: فكما ان الباء لا تأتى مع المذكر 
فكذلك لا تأتى مع (مفعول ومفعال). 

أما الفراء فقال عن صيغة فعول ومفعال وامتناعهما من الباء مستشهداً ث 
امتناع (صبور) من الباء بقوله: "إنما ترك هذا الوصف محذوف العلم لانه لم يبق 
له فِعْل يُبْنَى عليه» فترك كالمذكرء فلو قلت (صبّر) فذلك للصابر” ؛ وقال عن 
(مفعال) وامتناع دخول الباء فيها إنما حذفوا أمارة التأنيث من هذا الوصف لانه 
انون هن اتصفات اكد فن اتعنان: صبُور وشكور: قنولك لانه أشية اتهنور 


بهذه الميم المزيدة التي لزمت أوله»ء يُقال: رجل مِعْطارٌء وامرأة مِعْطارء ورجل 


(1) الكتاب: 237/3. 
(2) ينظر: المذكر والمؤنث للفراء: 63: و دقائق التصريف: 73. 


مِقَران وافزاة مسحي كك 

وقال ايضأ: (إذ كان (فعول) للفاعل لم تدخله الباء كقولهم: رجلٌ عضوب 
وصبورٌ وقتول؛ لأنّه لم يكن على فعل إذ كان (صبَر) يقال 2# المبني عليه صابر 
وهسائرة»: فلهنا له يقتخ ينا على :(فذل) :فدخلة علامنة القائييت انحتوى يف لفظلة 
الكروالوتك وإذاكان الففمون :وخلعة الناءيفابات القانبيك التقرق ينين 
المفعول والفاعل؛: فيقال # المفعول (أكوله وحلوبة و جَرُورة و ظعُونة) وربما 
اهو الام من المقهول [ذا اراخوا الأنهاءو لم مقصيدوا فصن و اس دده عن ذلك 
قوله جلّ وعرّ ( مَجَارَوْيممْ 4" لانه أراد الابهام فمنها ما يركبون). 

يتفق الفراء مع الخليل ‏ مجيء صيغة (فعول ومفعال) مجردة من الباء. اما 
ثعلب فلم يختلف عنهما إذ قال عن امتناع صيغة فعول من الباءء فيقول: (أمرأة 
صبور ولا تقل صبورة» وصبور معدولة من الفعل)”. 

يعجلى هنما سيق الاق القراء وليه امقا ع صديفة فعول ومتعال مق الباء 
وان التخليل :قد وكيم انسانا تيذى الالقاظة سار غليها العتفاء انين جاءوا دوك 
يفا القراء وفات: 

ومن الالفاظ التي تمنع من الصرف للتأنيث الفاظ البلدان نحو (مصر) ذلك؛ 


(لآن أسجاء الملواق تكلب :عندينا القاشيف::ؤذتق ان النتن :لكان اهما لأما نكن 


(1) ينظر: المصدر نفسه: 67» والمصدر نفسه: 77. 

(2) سورة يس: الآية: 72. 

(3) الاضداد لأبي بكربن الانباري: 358 359. 

(4) مجالس ثعلب: 316/1ءو ينظر: المزهر: 216/2: جوهر القاموس 4# الجموع والمصادر: 2118 
دقائق العربية: 79. 


سسب ل ع ع | 87 - ا 0 بسب 


الفصل الثاني 


ل لت لي الي اي ليت ا مي لي ايت الي ا سيت الس ايت لي لي اسن الت لت سي ال ل لي الاي ليت لت اي الت ل مي شم م ص ا 


كثيرة فشابه الجمع؛ إذ كان مشتملاً على اشخاص كثيرة فمن حيث أنَّثْ 
اتجمع أنك انبفاء البلداق)/. 

ومن أسماء البلدان التي يظهر الاثر فيها جليًا وقد منعت من الصرف لفظ 
(مصر)» إذ قال عنه الخليل: (والمصرٌ: كل كور تُقام فيها الحدودُ وتُفزى منها 
التُفور ويُقسّم فيها الفيْءْ والصدّمات من غير مؤامرة الخليفة: وقد مَصّر عمر بن 
الخطاب سبعة امصار منها: البصرة والكوفة فالامصارٌ عند العرب تلك. وقوله 
تعالى: 8 أَهْيطُوا مِضَرًا 4" من الأمصارء ولذلك نُوَنّه ولو أراد مِصرٌ الكورة 
تغيتهنا خا كَووَ"الأن الاسم المؤقة. .ف المعررفة لها ري 

وقد وافق الكوفيون فقول الخليل يك اجراء (مصر) وعدم اجرائها قال أبو 
بكربن الانباري: وقوله تعالى: #آهْيطُوا يضرا ون نَحكُم نَاسَأَلْشُرٌ )4 (اختلف 
القراء فيهاء فكان أبو جعفر وشيبه ونافع وعاصم وأبوعمرو و حمزة 
والكسائي يقرؤون (ميصرا) بالاجراء. وكان الأعمش يقرأها (ميصر) بلا إجراء: 
وقال: هي 2 مصحف عبد الله وأبي بن كفب بغير ألف فمن أجراها وقف عليها 
بالألف؛ ومن لم يجرها كان له مذهبان أحبهما الي أن يقف بالألف أتّياعا 
للكتاب: ويجتمع له مع موافقة الكتاب مذهب من مذاهب العرب لأن العرب 


تقف على ما لا يجرى بالالف فيقولون: رأيت يزيد وعمرا وإنما فعلوا ذلك لانهم 


(1) العلل لابن الوراق: 313. 
(2) سورة البقرة: الآية: 61. 
(3) العمن: 123/7. 

(4) سورة البقرة: الآية: 61. 


يجدرا اخى لانت مقديها فوصدن القع بالالت ريدو إن عبصا بلا الف 
وتحتج بمصحف عبد الله وأبي والحجة لذن اخرى (عضير )أن يقول: هي مصر 
من الأمصارء وذلك أنَّهم ملوا المنّ والسلوى فقالوا لموسى: « فَأدْعُ ناريك مخْرِجَ آنا 
منَاتُيْتُ الْدرَصُ من بَقِلصَا وَقَنَّإْنه وَوْمِهَا وَعَدَيِبَاوَيَصَلِهَا 4 فقال ليم موسى: 
أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي ذكرتم من البقل والقثاء بالذي هو خيرأي 
بالمنّ والسّلوى اهبطوا مصرا من الامصار فإنكم تجدون فيه ما سألتم ومن لم 
يجرها قال: هي مصر المعروفة لا تُجرى لعلتين: إحداهما أنها معرفة» والمعرفة 
نكل الاتداء :ولعلة الاخرى انها السيع الوق )7 

والكسائي 4# تعليله لمجيء (مصرا) منونة وتأكيده إياهابالالف وكونها 
مجراة» ولو جاءت بغير ألف فهي معرفة والمعرفة لا تجري دليلا واضحاً على ما 
ذهب اليه الخليل 4 قوله. 

وقد وافق الفراء الخليل ايضأ فقال عن قوله تعالى: 9 أَهْيطُوأ مضنا ( 
(أشسهيرا نكيت بالالف واشماء النتد ان لافتمير فقي أو تقلت كان شق 
جعلت الألف التي كذ (مِصرا) ألفا يوقَفْ عليهاء فإذا وصلت لم تنوّن فيها. كما 


0 
١ 


كتبوا # سَلسِا 04 و هرارسا يه 90 بالألف. وأكثر القراء على ترك الإجراء 


(1) ايضاح الوقف والابتداء: 372/1 - 373. 
(2) سورة البقرة: الآية: 61. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 373/1 374. 
(4) سورة البقرة: الآية 61. 

(5) سورة الانسان: الآية: 4. 

(6) سورة الانسان: الآية: 15. 


الفصل الثاني 


فيهاء وإن شئت جعلت (مِصر) غير المصر التي تُعرف» يريد اهبطوا مصرا من 
الامصارء فإن الذي سألتم لا يكون الا القرى والامصارء والوجه الأول أحب 
ا 

تعليل مجيء (مصرا) بالتنوين» وهما بهذا يتفقان معه مما يدل على أثر 
الخليل فيهما ومن تبعهما من النحاة الكوفيين. 

ذفهنا احا دعمتوها فق اعرف أسماء اتنريت الأفعنال نف أواتنها وواكن افيه 
وقد منع من الصرف كذ المعرفة وصرف # النكرة قال سيبويه (فما كان من 
الأسماء أفمّل فنحو: أفكل. وَأزرْمَلء وأَيْدَع» وأريّع لا تتصرف ذ المعرفة؛ لأنّ 
المعارف أتقلء؛ وانصرفت 2# النكرة لبُعدها من الأفعال؛. وتركوا صرفها 2 
المعرفة حيث أشبهت الفعلء» لِتّقل المعرفة عندهم. 

وأمّا ما أشبه الأفعال سوى أفعل فمثلٌ اليرْمع واليُعمل» وهو جماعٌ اليعملة: 
ومثل أكلبء وذلك أن يَرمعا مثل يَدهَبُ؛ وأكلبْ مثل: أدخل» ألا ترى أنّ العرب 
لم تصرف اعصر ولغة لبعض العرب يَعْصّرٌء لا يصرفونه ايضاء وتصرف ذلك ذخ 
النكرة: لانه ليس بصفة. 

وأغلم أنّ هذه الياء والألف لآ تقم واحدة مثهما ك أول اسه على اريعة احرف 
الا وهما زائدتان؛ ألا ترى أنّه ليس اسم مثلٌ أفكل يُصرف وإن لم يكن له فعل 
فق 61 


قال سوبوية أيضًا (وإذا سَمينك وختلا بقعل فا أؤلة زاكدة لم تصرقة» تحو 


(1) معاني القرآن: للفراء: 42/1 43: وينظر: المذكر والمؤنث للانباري: 471 - 472. 
(2) الكتاب: 194/3. 


يزيد و يَشلكرٌ و تَعْلِبَ وَيَمْمَره وهذا النحو أحرى ان لا تصرفه؛ وإنما أقصى أمره 
أن يكون كتنضب و يَرْمّعٍ وجميع ما ذكرنا 4 هذا الباب ينصرف ع النكرة. 
فأن قلت: فما بالك تصرف يزيد # النكرة: وإنما منعك من صرف أحمر 2 
النكرة وهو افعه اند بازع القفلة فاخيو [ذاكإن هننة يندرلة الفدل كيل أن 
يكون اضيا كاذ كان اسم ثم جباعه حكرو بها نبا سترمه ال هعالة رذ كان 
صفةء وأما يزيد فإنك لما جعلته اسما 2 حال يُستَتقل فيها التنوين استثقل فيه ما 
كان استثقل فيه قبل أن يكون اسماء فلمًا صيّرته نكرة لم يرجع الى حالة قبل 
ان كرون سا راحب ل ل ا 

أراد سيبويه من فوله هذا ان يبين ان الاسم إذا دخلته الزوائد 4 حال المعرفة 
فأنه يمتنع من الصرف ولا يصرف الاسم الا 2 حالة النكرة وقد أخذ بهذا الرأى 
من الكوفيين الفراء فتراه يقول عن قوله تعالى: + وَلَا يموت وَيَعُوقٌَ ورا )4 0 (ولم 
يجروا (يعُوث ويعوق) لأن فيها ياء زائدة» وما كان من الأسماء معرفة فيه ياء أو 
تاء أو ألف فلا يُجرى. من ذلك: يملِك ويزيد ويّعمر وتغلب وأحمد»؛ هذه لا تُجرى لما 
زاد فيهاء ولو أجريت لكثرة التسمية كان صواباًء ولو أجريت أيضأ كأنه يُنُوى 
نه التبكر: كان أيطنا هنوان) : 

يتفئق القراء ضع يسيبوية فق ان هيذه الآتفاظ الكلافية اذا دخلت هليها اده 
منعتها من الصرفء وإذا صرفت # حال من الاحوال فهي عندما تكون نكرة 
وام ونع ممه رلا رفيا لتكثره العيية وكا العراء باح ان خرن كدر 
(1) المصدر نفسه: 198/3. 


(2) سورة نوح: الآية: 23. 
(3) معاني القرآن للفراء: 189/3 


الاستفبال نهو كرياتفا لأ نحو عن قمرها هن ا لتعالاك الحدد: الاأمسيهان: 

ومن الالفاظ التي يقع عليها منع الصرف وعدم لفظ (سحر) إذ قال عنه 
سيبويه: (وكذلك (سحر) اسم رجل تصرفه؛ وهو يش الرجل أقوىء لأنه لا يقع 
ظرفا ولووفعاسم شيء وكان ظرفا صرفته وكان كامس لو كان أمئس 
فنصيونا عي نرت وكين كين ك1 بدن بهورية إن رسج ااحاية 
ظرفا غانه يصرف اما الحالة الاخرى فهي اتصال (سحر) بالالف واللام التي قال 
عنها: ( وإذا قلت: مُدُ السسَّحَرُ أو عند السَّحَر الاعلى» لم يكن إلا بالألف واللام 
فهذه حالة لا يكون معرفة إلا بهما ويكون نكرة إلا ف الموضع الذي عُدل 
فيه)” فلا يجيز ان يأتي (سحر) مرتبطأ بالالف واللام الا وهو معرفة ولا يمنع 
حينئد من الصرفء ولم يألو الفراء جهدا ‏ ان يأخذ عن سيبويه كلامه هذا 
ويبني عليه رأيه عند استشهاده بقوله تعالى: 9 ينهم حر “4 إذ قال الفراء: 
(سحر ههنا يجري لأنه نكرة كقولك: نجيناهم بليل» فإذا ألقت منه العرب الباء 
لم يجروه فق الوا : فعلت هذا سحري هذاء وكأنهم 4 تركهم إجراءءه أن 
كلامهم كان فيه بالالف واللام فجرى على ذلك قلما حذفت الألف واللام وفيه 
نقيها لم يصرف .كلذ العرب ان يعرلواها زا لستدناسة السحر: لا كاد 


اه 
يقولون غيره) '. 


(1) الكتاب: 284/3. 

(2) المصدر نفسه: 294/3. 

(3) سورة القمر: الآية: 34. 

(4) معاني القرآن للفراء: 109/3 


المبحث الثالث 
الافعال 


الفعل الماضي الواقع حالا : 

إن الفعل الماضي: ما يدل على حدث وقع ل زمن مضى من زمن التكلم: 
وق انتقهن سويت (ذفب) وشيرن دالا فلتف كقاق زقافا ينا ءرما مك قزهب 
وسمع ومكث وحمد) ”' وقال عن بناثه: (والفتح © الافعال التى لم دتجر مجرى 
المضارعة قولهم: ضَرَبَ وكذلك كل بناء من الفغل كان معناه فعل) 7 وبناؤه 
على الفتح متفق عليه عند البصريين والكوفيين”” وقد يقع الفعل الماضي حالا: 
والحال: (هو اللفظ الدال على هيئة قاعل أو مفعول»؛ وقد اعترض على مثل ذلك 
بانه يدخل فيه الصفة فيكون غير مطرّد دخولها أنّك اذا قلت: جاءني رجلّ عالم 
فهو لفظ دالٌ على هيئة فاعل وأكرمت رجلا عالمأ فهو لفظ دال على هيئة 
مفعول» فهذا وجد فيه الحد وليس بالمحدود فحصل انه غير مانع؛ واجيب عنه 
كاج ترام سن هوه الالناهل :إن ينكون :لفسالا على هناكو بوذ اجكان 
الحال هو الدال على هيئة الفاعل باعتبار الوضع خرجت الصفة عن ذلك؛ لان 
قوتك وجا دكن وج هنال لإتييال الا هلى هيك ذاه وزتها اتدذ كرون نا علا ين 
غير جهة دلالتها بخلاف الحال فانها موضوعة دالة على هيئة فاعل أو مفعول 


بنفسها يتبين من ذلك بأئك تقول زيدٌ رجلّ عالم فتجد دلالة (عالم) © مثل ذلك 


(1) الكتاب: 12/1. 
(2) المصدر نفسه: 16/1. 
)3( ينظر : شرح ابن عقيل: 38/1. 


كدلالته ك4 ما تقدم ولا تقول: زيدٌ قائمأً أخوك لانتفاء الفاعل والمفعول فثبت أن 
وضع الحال للدلالة على هيئة الفاعل دالا عليه والصفة دالة على هيئة ذات مطلقا 
من غير تقييد)7" ' 

واو:قصطك الحان يضري السمية هم الحكتي التحونة لاتضافة بالطانه 
العقلية”» اما الازهري فذكر عنه انه (لبيان البيأة )2. 

فهذا حدٌ الحال الذي ذكره النحويون ومن الأوضاع التي يأتي عليها الفعل 
الماضي ان يأتى حالاً؛ ولا يتحقق هذا الا بوجود (قد) مضمرة أو مظهرة؛ وقد 
أشار العكبري الى ثمة خلاف بين البصريين والكوفيين 4 مجيء الفعل الماضي 
حالاً إذ ذهب البصريون الى انه: (لا يجوز ان يقع الفعل الماضي حالاً إل ان تكون 
ففه(كن )ماهر اومعدركو وقان الكوضون وهنو تون فو اورشن 
ساق العكبري حجة كل من الفريقين 4 ايضاح آرائهم” وتابعه على ذكر هذا 
الرأي ابن الانباري فقال: (ذهب الكوقيون الى ان الفعل الماضى يجوز ان يقع حالا 
واليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين»؛ وذهب البصريون الى انه لا يجوز 


ان يمع عا وحجة الكوفيين عنده النقل والقياس؛ مستشهدا على النمل 


(1) الايضاح 4 شرح المفصل: 327/1. 

(2) ينظر: ابن الناظم النحوي: 261. 

(3) شرح التصريح: 365/1. 

(4) التبيين: 386» المسألة: 63. 

(5) ينظر: المصدر نفسه: 386 - 390, المسألة 63. 
(6) الانصاف: 252/1», المسالة: 32 


بهوله تعالى: + أوَجَاءوكم حَوِرَتٌ صَدُورهُمَ )4 وعلى المياس وهو عنده مشروط 
بان كل ما يأتي بعد النكرات صفات وما يأتي بعد المعارف أحوال» والفعل 
الماضي يجوز ان يكون صفة للنكرة ث مثل: (مررت برجل قعد) و (غلام قام) 
كما يجوز ان يقع حالا للمعرفة # مثل ((مررت بالرجل قعد وبالغلام قاه))2. 

اما ابن هشام فقد تعرض الى ذكر هذه المسألة الخلافية من دون عرض 
تفاصيل حجج الفريقين فقال: (وقد زعم البصريون ان الفعل الماضي الواقع حال لا 
بُدَ معه من (قد) ظاهرة نحو: لإ وَمَا لك ألا كوا مِمَا دك سم أنه عليه وسَدَ مَصَّلَ 
لمم )4 أو مضمرة نحو ؤٍأَْْسُ لك واتَبَعَكَ الْأَردلُونَ 4 07+ أوْ جَاءوكُم حَمِرَتَ 
صُدُورُهُمٌ )4 ”' وخالفهم الكوفيون واشترطوا ذلك كذ الفعل الماضي الواقع خبرل 
(كان).... وخالفهم الصو 

يعن رجوهنا ال مكتادر التصتريين وحد ذا ان القمل الاك ددهم يجوز 
اقكرانة يقن من ذلك :ما ا لخيرية: الخلل السيبوية إذ قال سيوية: (زاها:(كن) فهواف 
لقوله (لما يَفعل) فتقول: قد فَعَلء وزعم الخليل: ان هذا الكلام لقوم ينتظرون 
الخبر”"' فالخليل يؤكد ان (قد) تدخل على الفعل الماضي فيقرب زمنه من الحال 


(1) سورة النساء: الآية: 90. 

(2) ينظر: الانصاف: 253/1: المسألة 32. 
(3) سورة الانعام: الآية: 119. 

(4) سورة الشهعراء: الآية 111. 

(3) سورة النساء: الآية: 90. 

(6) مغنى اللبيب: 833. 

(7) الكتاب: 223/4. 


كما قال ايضا: (واما (قد) فحرف يوجب الشيء كقولك: قد كان كذا 
ووكدوان والكوواق تقول كان ضز وضؤا فانيكن قن )مكيبن | القصدية 
ذلك)20. 

وقد سار النحويون على الخطى أنفسها التي اختطها لبم الخليل: فهذا ابن 
السراج يقول عن مجيء الفعل الماضي حالاً: (فمتى رأيت فعلاً ماضياً قد وقع موقع 
الحال فهذا تأويله ولا بُدّ ان يكون معه (قد) اما ظاهرة أو مضمرة لتؤذن بابتداء 
الفعل الذي كان متوقعا)” فالمبادئ التي وضعها الخليل ب مجيء (ققد) مع 
الماضي لتوكيد الحدث وتحقيقه سار عليها ابن السراج كما سار عليها ابن 
حيدره اليماني وغيره فقال اليماني: (والفعل الماضي مثل: (زيدٌ قد رَكب)؛ اي 
راكباء قال الله: + أَوَجَكُوُْ حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ 4 7 : اي: حصرة) © 

وذكرها ابن هشام أيضاً فقال عن عملها: (تقريب الماضي من الحال»: تقول 
(قام زيد) فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد» فان قلت (قد قام) اختص 
بالقريت) 7 

وقد أخذ الكوفيون بذلك فعند عودتنا الى كتاب معاني القران للفراء 
وجدنا الفراء قد ذكرمعنى قوله تعالى: + فَلَمَّارََا فَمِيصَهُء قُذَّ من 4 فائلا (المعنى 
واللّه اعلم وقد كنتم»: ولولا اضمار (قد) لم يجز مثله # الكلام» الا ترى انه 
(1) العين: 16/5. 
(2) الاصول كي النحو: 262/1. 
(3) سورة النساء: الآية: 90. 
(4) كشف المشكل: 483/1. 


(6) سورة البقرة: الآية: 28. 


يب حي تت سد سب 06 اك _ 0 _- _ بد 


قد قال # سورة يوسف: 2 وَإِنَكانَ قَمِيِصْهُ قد من دير فَكَدّمتَ 4" المعنى واللّه اعلم 
فقى :كد ببق وو قوناك اللوها, اممف كك به للك ليهو إلا واتت كوي قد 
كَثْرَ مالك: لانهما جميعا قد كاناء فالثاني حال للأول والحالٌ لا تكون إلا 
باضمار (قد) أو بإظهارها ومثله ‏ كتاب الله تحب وده 04 
يريد واللّه اعلم جاءوكم فد حصرت صدورهم وفد قرأ بعض القراء وهو الحسن 
البصرىي' "[(تعيصيره صدورهم) كأنه لم يعرف الوجه 4 اصبح عبد الله قام أو 
أقبل أخذن شاة. كأنه يريد : فقد أخن شأة:» واذا كان الاول لم يمض لم يجز 
الثاني بقد ولا بغيرقد, مثل قولك: كاد قد قامء ولا أراد قام؛ لان الارادة شيء 
يكون ولا يكون الفعل»؛ ولذلك كان محالاً قولك: عسى قام؛ لان عسى وان 
كان لفظها على فعل فائها لمستقبل», غلا يجوز: عسى قد قامء ولا عسى قام,؛ 
ولاكاد قام» لان مابعدهما لا يكون ماضيا فان جئت بيكون مع عسى وكاد 
صلح ذلك فقلت: عسى ان يكون قد ذهب»: كما قال اللّه: + ملعم أن يَكوْنَ رَوفَ 

لَك بعض الى صرت 0 كما ذهب ابو بكرين الأنبارى مذهب الخليل 
ايضا فال عن قوله تعالى: 9 وَأَتّهُا ألَارَألْقَ أَعِدَّتْ لِلْكَفْربنَ )4 (جعلت (اعدت) 


بعالا ك(القار) عت معني لف للكافرين ) واكبموك فههة رقى) كبا شال : 


(1) سورة يوسف: الآية: 27. 

(2) سورة النساء: الأية: 90. 

(3) المحتسب: 1250و النشر 4 القراءات العشر: 251/2, الميسر لي القراءات الاريع عشر: 92. 
(4) سورة النمل: الآية: 72. 

(5) معاني القرآن للفراء: 24/1 25. 


(6) سورة آل عمران: الآية: 131. 


الفصل الثاني 


أو جَدُوكُْ حَصِرَتٌ "قينا (حصرة صدورهم) ومع (حصرت) (قد) مضمرة؛ 
لان الماضي لا يكون حالا الا مع (قد) قال الشاعر© : 

تصابى وامسى علاه الكبْر وأضحى بَجَمره حَبِلُ غرَرْ 
آزاة و افسى :قن لق 0 

ان الذي ذهب اليه الفراء وابو بكر الانباري يرد دعوى من ادذعى ان 
الكوفيين لا يجوزون وجود (فقد) مضمرة أو مقدرة مع الفعل الماضى كما يؤكد 
مذهب جمهور النحاة وعلى رأسهم الخليل القائل بان الجملة الفعلية الدالة على 
الملاضي المثبت اذا وقعت حالا لا بد من دخول (قد) عليها ظاهرة أومقدرة؛ لان 
(قد) تَقَرّب الفعل الماضي من الحال؛ كما تؤكد اثر الخليل بن احمد الفراهيدي 
4 الكوفيين منهم الفراء وابو بكر الانباري وقد رفض احد العلماء المحدثين 
مجيء (قد) مع الفعل الماضي للدلالة على الحال قائلا: (فلا يجوز ان يقع الفعل 
الماضي مقام الحال؛ لانه موغل # المضي» فلا يصمّ والحالة هذه لان يكون عماد 
حيلدة الجال)"'#وهبن) اشراى»:وذثك لان ساق الحمقة ةارمو ده 
تحديد زمن الفعل (واما معنى الزمن فانه ياتي على المستوى الصرية من شكل 
الصيغة وعلى المستوى النحوي من مجرد السياق ومعنى اتيان الزمن على المستوى 
الصري من شكل الصيفة ان الزمن هنا وظيفة الصيغة المفردة ومعنى ان الزمن 


يأتي على المستوى النحوي من مجرى السياق ان الزمن كأ النحو وظيفة السياق 


(1) سورة النساء: الآية: 90. 

(2) بيت لم يعرف قائله: ينظر: تفسيرابن كثير: 533/1. 
(3) ايضاح الوقف والابتداء: 504/1. 

(4) نحو القرآن؛ د.احمد عبد الستار الجواري: 96. 


سلسم يب مد 20 08 ا ات ا ب 0 


الفصل الثاني 


وليس وظيفة الفعلء لان الفعل الذي على صيغة فعل فد يدل # السياق على 
المستقبل والذي على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضي)”' وهذا الرأي فيه 
رد قاطع على ما زعمه هذا الباحث من كون الفعل الماضي موغل © المضي؛ لان 
الزمن هو وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة الفعل؛ وذلك لان سياق الجملة هو 
الذي يحدد عملها فقد يأتي الماضىي دالا أعلى المستقبل وبالعكس ويسند هذا 
القول قول أحد الباحثين: (ان كثيرا من الاساليب لا يقصد فيها المتكلم ف اثناء 


الكلام وقتا معينا لحصول الاحداث فيها)0. 


اضمارالفعل: 

من المسائل المشتركة بين البصريين والحوفيين مسألة اضمار الفعل 
والإضمار مصطلح استعمله الخليل وسيبويه فيما يقابل مصطلح (الحذف) فيما 
بعد ويبدو هذا واضحا لك اقوال العلماء الذين جاءوا بعدهم ولا سيما أبو عبيده 
معمر بن المثنى ت (213 ه) ش كتابه مجاز القران إذ عد المضمر م الكلام من 
ناز الكلاة كمما غفده من مجان النضسر فيه انتفناء عن اظهاره قوله تان : 
«#بسَو َه )74 : ففيه ضمير مجازه (هذا بسم اللّه) أو (بسم الله أول كل شيء) 
ونحو ذلك ومما عده من مجاز ما يراد ب الكلام من حروف الزوائد قوله تعالى: 


0-4 


+ كَمَاسك َنأ 


7 لي 9 0 4 5 5 , 

عر عله رن 0 58 ' وظل هذا الحال سائداعند العلماء المتهدمين 
(2) الدلالة الزمنية 4 الجملة العربية» على جابر المنصوري: 46 - 47. 

(3) سورة النمل: الآية: 30. 


)4( سورة الحاقة: اية: 7. 
(5) ينظر: مجاز القرآن: 11/1 - 12. 


حتى اذا وصلنا الى ضياء الدين بن الاثيرت (637 ه) وجدنا مفهوم الحذف يستقر 
ف [كهنان اننا رعممن وقد مكله والعوودن قائلة زا السذظ :هيسن الامو كاحية 
بالسعو»:وذاك افق ها تكون اذا لع عطق وات هنا حون هرينا اذا لم فين 
وهذه جملة تنكرها متى تُخبر وترفعها حتى تنظرء والأصل 4 المحذوفات جميعا 
على اختلاف ضروبها ان يكون 2# الكلام ما يدل على المحذوف)” ' ان مفهوم 
الاسهاز او العدف لوونقف فقن التعودين فققطيل تنداهه أل التلافيين الذين 
وصفوه بالسحر لقوة المعنى الذي يعطيه الاضمار أو الحذف لبلاغته؛ وقد تميزت 
لغة العرب بالبلاغة والبيان لذا كان الاضمار فيها أحد الرموز الذي يضفي على 
الكلاع ينانا وبجسنا وووتقا لذ| اعفمل الشدراة المخريع قا اناك الكريمات 
الاضمار ليكون القول أكثر تأثيرا 4 نفوس العرب الذين امتازوا بحسن البيان 
والحذف يقع 4 مواطن مختلفة 2 الجملة»؛ وما بين ايدينا من أثر بصري بدا 
واضحاً # الفكر الكو وجود اضمار للفعل 2# الجملة عند البصريين 
والكوفيين وقبل التطرق الى هذا الاضمار لايد لنا من ان نقف على ماهية الفعل, 
وقد غركة يبييوية فائلة وما الففل فامكلة الشزةف:من لفقل اتحنواث الأسماء: 
وبئيته لما مضى ولما يكون ولم يقع وماهو كائن لم ينقطع؛ فاما بناء ما مضى, 
فَذْهَب وسَمِعَ ومكث وحُمِد» واما بناء مالم يقع فإِنّهِ قولك آمرا: اذهب واقتل 
واضرب؛ ومخبرا يقتل ويذهب وبضرب ويقتل ويضرب ويقتل ويضرب وكذلك 


بناء مالم يتقطع وهو كائن اذا اخبرت)” ”.هذا الحد الذي وضعه سيبويه قد 


(1) ينظر: المثل السائر: 81/2. 
(2) الكتاب7: 12/1. 


الفصل الثاني 


درسه على يد أستاذه الخليل» لان علم سيبويه هو نتاج علم الخليل»؛ وقد أخذ 
العلماء يما يعد هذا الحد متنهء. اما كيف تميز هذه الاقعال عن غيرها ؟ 
فتميزها بما يأتى: (يميز الماضي التاء المذكورة, والامر معناه ونون التوكيد ؛ 
والمضارع افتتاحه يذه المشكله تر : أونشوة له ففليها از نضا ردكا أو بتاء 
للمقاماني حلاف وللقاقنة والقافقين أ نياك للمذكر النا كت فظللقت والفاكينات: 
والأمن ةل ا 

وقد ذكر العكيري ثش حد الفعل انه: (اختلفت عبارات النحويين © حد 
الفعل؛ فقال ابن السراج” غيره: حده كل لفظ دل على معنى 2# نفسه مقترن 
بَزّمانَ محضل» وهذا هو حص الاسم الا انهم احَناهوا آليةتفظة (غير) ليد خل فيه 
المصدرء واذا حدفت (غير) لم يدخل فيه المصدر؛ لان الفعل يدل على زمان 
محصل؛ ولان المصدر لا يدل على تعيين الزمان وان شئّت اضفت الى ذلك دلالة 
الوضع كما فيدت حد الاسم بذلك وائما زادوا هذه الزيادة لكلا ينتقض ب (ليس) 
و(كان) الناقصة»؛ وقال أبو على: الفعل ما اسند الى غيره ولم يسند غيره اليه؛ 
وفنة امقر مق كويه فتحل الآبية نا جات الاتكنان هلان الاستات والاخيار 
متقاربان 2 هذا المعنى وهَذا الحد رسمي» إذ هو تمييز بحكم من احكامه: 
والذي قال سيبويه” 4# الباب الاول: واما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ احداث 
الأسماء وبنيت لما مضى ولما سيكون وما هو كائن لم ينقطع؛ وقد أتى 4 هذا 
بالغاية)”” فهذه الأفعال والأحوال التي ذكرها العلماء واختلفوا ‏ حدها كان 


(1) تسهيل الفوائد : 4. 

(2) ينظر: الأصول 3 النحو: 39/1: 41. 
(3) ينظر الكتاب: 12/1. 

(4) التبيين: 139 140» المسألة: 5. 


الفصل الثاني 


سيبويه أدّقهم تعبيرا عنها وقد حذفت ف عدد من الجمل والآيات القرانية لأغراض 
اقتضاها سياق الكلام وقد وردت امظلة كغيرة كان وجه اللقاء فيها واضحا من 
ذلك ما ذكره الخليل رحمه الله قولبم: (مَرْحبا وأهلاء وان تاتني فأهّل الليل 
والنهارء وزعم الخليل رحمه الله حين مثله» انه بمنزلة رجل رأيته قد سدد سهمه 
فقلت: القرطاس؛ اى انت عندى ممن سيصيبه» وان اثبت سهمه فلت: القرطاس» 
اي قد استحق وقوعه بالقرطاسء قانما رأيت رجلا قاضدا الى مكان أو طالبا 
أمرا فقلت: مرحبا وأهلاء أي: أدركت ذلك وأصبت فيه فحذفوا الفعل لكثرة 


المتعها ليه أنان) 7 
وفال سسسيبويةه مستشهدا بمول الخليل: (ومما ينتصب 2 هذا الياب عدن 


سرج م مر 


اضمار الفعل المتروك اظهاره + أَنْتَهُوأ حرا لَحكُمْ © ” و (وراءك أوسع لك) 
وحبببك خيرا لك اذا انضرع كامرب:وإنما تصيت كيرا لكا وأوسعالكه لأنك جين 
قلت: (اننّه) وادخل فيما هو خير لك فنصيبته؛ لانك قد عرفت انك اذا قلت له: 
القنة اناف تحماده على اسن اشر قل لك اتخصية: وحذفوا لفون لتكت 
استعمالبم اياه ب الكلام: ولعلم المخاطب انه محمول على أمر حين قال له: انته؛ 
فضي رولا هر قولك» اكع كيرا للفعووا ذخ[ كنمنا هو كد 21 

قد أخن الكسائي عن الخليل الأضمار # تقديره لقوله تعالى: + مَأَجِعُوأ 


ترح وَسُكاءكُم 4" قال الكسائي هو بمعنى: (وادعوا شركاءكم)) ” وكذلك 


(1) الكتاب: 295/1 - 257. 

(2) سورة النساء: الآية: 171. 

(3) الكتاب: 282/1 - 284. 

(4) سورة يونس: الآية: 71. 

(5) اعراب القرآن للنحاس: 263/2. 
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الفصل الثاني 


ل-5-59-00-ل889595950288-0155559-5-0159آ5-0550 82 زصسن سن جممئرير جن مرج لمن مسن سجن ستيار ل م لمجي ير كبب7ْات7خ رن تمرح حر رم 


قوله تعالى: ج بَلِ له عبد ون ب الشَدكْرنَ » ”", قال الكسائي: (هو نصب 
باقنمان شمن تقدهوه دن اعون الله اعون . 

واشنان القراء اننا الى إضمار الفعل مثلما اشار اليه الخليل والكسائي ب 
قوله تعالى: ج حَتَم ألَهَعِلَ قُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ مره يكو 4 " (انتقطع معنى 
الختم عند قوله (وعلى سمعهم) ورفعت الغشاوة ب (على) ولو نصبتها باضمار 
زوجهل )لكان صيوانا/ 0 

وقوله تعالى: +( وَإِلعَادٍ عام هُودا 7 قوله: ل وَإِلَ تَمُودَ َحَاهُمْ صَدلِكا 6747 
منصوب بضمير أرسلنا”” وقوله تعالى: 8 وَلَلْيِلَ وَالْبِعَالَ وَاَلْحمِيرَ بي بالرد 
على خلق وان شئت جعلته منصوبا على اضمار سخرء فيكون ي جواز اضماره 

وقونة نان بل كاري رد 94" تيضييوا وتحطها إظةد مان قل مسمر 
مثل ١‏ يك يكل مي ا ج11 لي 0000 


(1) سورة الزمر: الآية: 66. 

(2) مشكل اعراب القرآن: 22/4. 
(3) سورة البقرة: الآية: 7. 

(4) معاني القرآن للفراء: 13/1. 
(5) سورة الاعراف: الآية 65. 

(6) سورة الاعراف: الآية: 73. 
(7) معاني القرآن للفراء: 383/1. 
(5) سورة النحل: الآية 8. 

(9) معاني القرآن للفراء: 97/2. 
(10) سورة النحل: الآية 8. 

(11) سورة الصافات: الآية: 7. 
(12) معاني القرآن للفراء: 97/2. 
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وقوله تعالى: ج وَوَمَبَنَالَهه إسحقٌ وَيَعفُوب نَافِلَهٌ 4 ”“ نصب على اضمار 
(واذحكر لوط) أو (ولقد ارسلنا) أو مايذكر + اول السورة (ان لم يذكر فان 
الضمير انما هو من الرسالة أو من الذكر ومثله جز وَِسْلَيسنَارِج “4 7 قنصب 
(الريع )ا مفجل مظهر معاوه 'معتاة: اما سحرتانواها اليناء'” تلن مين هذا الانفاق 
نوق المدوسكيق البصدرة وا تكوفة غيلن الكلؤذفووين الملرقن دق كيذ | الاخسار. 


الشرط والجزم والجزاء: 

هذه تخكلاحات كاي بجيال التصهون تنسيفه إذ أن الكلدل يوون 
انستعملوا فنصظل الجزاء» اها الكوفيون هماهم استعيلوا ضطك النجيزاء 
مضافا اليه مصطلح الجزمء وهذه التسميات لا خلاف عليها لانها تصب 2 مصب 
واحد الا وهو الشرط وجملته وما تؤول اليه هذه الجملة من تحقيق الفائدة التي 
بحسن الببكوت عليياء ,وله شندمما نقلثال:من أكر الحليل :ة انحو انكو من 
خلاف فيهاء ويبدو ان هذه المصطلحات (الشرط والجزم والجزاء) قد تطور 
مفهومها فيما بعد حتى اصبح الجزم هو المصطلح السائد فضلا عن الجملة 
الشرطية» وان أولية الاشارة الى تكوين جملة الجزاء تعود الى الخليل»؛ وقد نقل 
عنه سيبويه قوله فيها قائلا (إذ زعم أن (إن) هي ام حروف الجزاء؛ فسالته: لم 
قلت ذلك ؟ فقال: من قبل اني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما 
ومذهانها يقارع ونا اكلا يكون كيه الحزات وهده على هال واعدة أئيدا للاسارة 
المجازاة. 


(1) سورة الانبياء: الآية 72. 
)2( سورة الانبياء: الأية 61 
(3) ينظر: معاني القرآن للفراء: 208/2. 


الفصل الثاني 


واعلم انه لا يكون جواب الجزاء الا بفعل أو بالفاء خاما الجواب بالفعل 
فنحو قولك: ان تاتني اتك؛ وان تضرب اضربء ونحو ذلك» وأمّا الجواب بالفاء 
فقولك: إن تأتني فأنا صاحبك) !). 

يتبين من قوله هذا ان أصل حروف المجازاة هي (إن) منفردة عن غيرها من 
أدوات الجزاء وهي أم هذه الادوات وغيرها متصرفات» كما ان جواب الجزاء لا 
يكون إلافعلا أو انتما يقترن بالفاء. 

وتلوح هذه الاشارات واضحة عند الفراء الذي أخذها عن الخليل من خلال 
قوله تعالى: ج وَلاتطوُد ادبن يدعُونَ وهم بِالْعَدَووَ والْعئى يُرِيدُونَ صَجَهَدَ مَاعَلِلك مِنْ 
سسابهم ين شه وَمَامِنْ حساك لهم من سن فتَطَرْدَهُمْ سَتَكْونَ ين اديت 4“ (فان 
جوابه قوله (فتكون من الظالمين) والفاء التي 4 قوله (فتطردهم) جواب لقوله 
(ما عليك من حسابهم من شيء) وليس 2# قوله (فتطردهم) الا النصبء لأن الفاء 
فيه مروودة على محل وهو قوله :نا علنك هن حسانيه) و(عليق) لافسن تكن 
القدل: كاذ مكان ساتقتل الفاء:اهما لا فعل :فيه اق مخلذ مكل فونه رففو كبو غلك 
وخلفك) أو كان فعلاً ماضياً مثل (قام وقعد) لم يكن 2 الجواب بالفاء إلا 
النصب» وجاز # فوله: 


ره 7 2 0 3 3 
»+ فِيدّرك مِنْ أَخْرَى القطاة فتَزْلقَ؟" ' 


(1) الكتاب: 63/3: وينظر: العلل لابن الوراق: 180: 288 مغنى اللبيب: 33. 
( 2( سورهة الانقام: الآرة: 52 
(3) معاني القرآن للفرّاء: 27/1 28. 


الفصل الثاني 


لان الذي قبل الفاء يفعل: والذي بعدها يفعل» وهذا مشاكل بعضه لبعض؛ 
لانه فعل مستقيل) ”) فيصلح ان يقع على اخره ما يقع على أوله وعلى أوله ما يقع 
على اخره؛ لانه فعل مستقبل اجتمع #ش هذه الاية جواب الشرط بالفاء كما اجتمع 
بدونها وقوله تعالى: 8 وَمَايَكُم ين يَتْمََ هَمِنَ أسَّهَ 4 7 (ما ل معنى جزاء ولبا فعل 
ا او لان الجزاء لا بد له من 
فعل مجزوم ان ظهر فهو جزم وان لم يظهر فهو مضمر) © . 

وقوله تعالى: 8 قَلْإِنَّ َلْمَوْتَ الى يُفرُورك ينه وَانّهُ ملقيصكم 320 (كل اسم 
وصل مثل (من وما والذي) فقد يجوز دخول الفاء © خبره؛ لانه مضارع للجزاء 
والنحوا وقد يدام لقان 00 

لم يختلف الفراء مع الخليل # استعمال (ان) حرف جزاء. وحذلك 
استعمال الفعل أو الفاء ِ جواب الشرطء فالأأحكام التى جاء بها الفراء 2 
موضوع الجزاء هي الأحكام التي جاء بها الخليل 4 فعل الشرط وجوابه 
واستعمالات ادواته» واقتران الفاء 4 جواب الشرط وغيرها. 


أدوات الجزم أو الجزاء: 


٠. 5‏ ع ئ 5 2 
غير الظروف: (من وما وأيهم) وما يجازى به من الظروف: (اي: حين» ومتى؛ 


(1) معاني القرآن للفرّاء: 27/1 28. 
(2) سورة النحل: الآية: 53. 

(3) معاني القرآن للفراء: 104/2. 
(4) سورة الجمعة: الآية: 8. 

(5) معاني القرآن للفراء: 105/2. 


سسب - سس 106 سس سس 


الفصل الثاني 


وايْنَء وائى» وحَيّتُما)» ومن غيرهما: (إن وإِذْمًا) ولا يكون الجزاء 4 حَيّث ولا 2 
إذ حنَّى يُضْم الى كل واحد منهما (ما) فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة (إنّما وكأنّما) 
وليست ما فيهما بلغو لكن كل واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحد) 7" 
فسيبويه بهذا يبين أدوات الجزم مفصلة وقد وردت على النحو الآتي: 

متى: من الادوات التي استعملت 4# الجزاء؛: وذلك (لاختصاصها بالزّمان, 
وفيها معنى العموم لجميع الاوقات؛ فجرت مجرى (مَن) 4 جميع من يعقل» الا 
ترق اثلى اذا اقلت مكى نه أعواء حتمع هذا اللفكل حميع الاؤقات ولق تعتاء ان 
تخص وقتا بعينه ولا يمكنك ان تُقدر جميع الاوقات)22 

دق أحن: امكتوالاتو]محيؤها للجراء"". نوقة غيزا انق الوراق عع معدنينا 
للجزاء قاكلا: (لأن (مَنْ) فيها مغنى العموم لجميع من يَمْعَلُ فلو استمملت (إن) 
وَحْدّها وغرضك العموم؛ لم يَمكنك ان تقدّر جميع الأسماء التى للأشخاص الا 
ترى انك اذا قلت: من يأتني اكرمه؛ إن هذا اللفظ انتظم الجميع؛ اعني جميع 
من يَعْقَلء واذا قلت: إنْ يأتني رَيْدٌ اكرمة» وعددت اشخاصاً كثيرة على 
التنفضيل لم يستغرق جميع من يعضل»؛ وان توسع ‏ ذكر اقوام: و(مَن) تقدتضي 
العموم من تركيزء فلذلك استعملت ‏ باب الجزاء) ” وأول من ذكرها هاتين 


الاداتين (متى ومن) 4 باب الجزاء هو الخليل فيما استشهد به ِ باب ما يرتفع 


(1) الكتاب: 56/3 - 57» وينظر : تسهيل الفوائد : 236. 

(2) العلل لابن الوراق: 289 178»و ينظر: مغني اللبيب: 440. 

(3) ينظر: مغنى اللبيب: 431. 

(4) العلل لابن الوراق: 289: ينظر: المقتصد : 2/129؛ شرح المقدمه المحسبة: 246/2 
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بين الجزمين وينجزم بينهما وقد قال عنه سيبويه: (فأمًا ما يرتفع بينهما فقولك: 
ان تأتني تَسألني أععْطِكء وان تاتني تمشي أمْش معكء وذلك لانك اردت أن تقول: 
إن تأتني ساكلا يكن ذلك وان تأتني انها فعلت؛: وقال ا 
ومن لا يَزَل يَستحمل النّاس نفسه ولا يُقْيِها يوما من الدهر يسآم 
انما أراد: من لا يزل مستحملاً يكن من امره ذاك؛ ولو رَفهَعَ يقُثهاً جاز 
وكان حسناء كأنّه قال: من لا يزل لا يُعْني نفسه؛ ومما جاءأيضاً مرتفعاً قول 
العمل 
متى تأتِه تَعُشوال ضَّوءٍ ناره تَحِدْ خيرنار عندها خير موق 
وسألت الخليل عن قوله: 
فى نانيا تلم مان دنارق ليطا لات ةا 
قال: تُلْمِمْ بدلٌ من الفعل ألأول؛ نظيرهُ 2 الاسماا: مررث برجل عبد الله 
فأراد ان يفسرٌ الإتيان بالإلمام كما فسّر الاسم الأول بالاسم الاخر. 
ومثل ذلك ايضا قوله: انشدينهما الاصمعي عن أبي عمر لبعض بني أسد © : 
إن يَبْخَلوا أو يَحبنُواأو يَعْدرِوا لا يَحقيلوا 
يَقْدُوا عليك مرّجلين كانهم لم يفعلوا 
فقوله: يَعْدوا: بدل من الاتحفلواء وغدوهم مرجلين يفسر انهم لم يحفلوا 
وسالته: هل يكون إن تأتنا تسألنا نُعْطِك ؟ فقال: هذا يجوز على غير ان يكون 
مثل ألاول؛ لأن الأول الفعل الاخر تفسيرٌ له وهو هوء والسُؤال لا يكون الإتيان, 


(1) امالي ابن الشجري: 362/1 وشرح ديوان زهير: 32. 

(2) ديوانه: 25. 

(3) هو عبيد الله بنالحرء ينظر: خزانه الادب (محققه): 660/3ديوانه: 25. 
(4) خزانة الادب: 660/3. 
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الفصل الثاني 


ولكنه هوة على :التلظ والتسيان كم وكارك بخلزمه ونظي زنك نه الأسهاء: 
مررت برجل حمار» كأنه نسى ثم تدارك كلامه؛ وسألته عن قوله جل وعر: 
ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أناما (0) يصَدعف له المداب يوم الْقِيِدمَةَ 4' “فقال: هذا كالأول؛ 
لان مضاعفة العذاب هو لقي الأثام؛ ومثل ذلك من د إوتأتنا سيق اليك 
نُعْطِك ونَحُملك» تفسمر الاحسان بشيءٍ هو هوء وتجعل الآخر بدلا من الأول))2 
شين هن قل الخليل وسيونه اهيز | (الحانب اميم من حوانب جملة الجراء 
انه اذا وفع ما بين فعل الشرط وجوابه أو بعد جواب الشرط فعلاً اخر غير فعل 
الشرط وجوابه» وكان متمماً لما قبله من الفعل حالاً له فان هذا الفعل يرفع اما 
اذا الم محقم معقاة هدل الشبرظ او مدوابة وكان مير لمشارحا جر ها الشمل 
وقد أخذ الفراء عن الخليل وسيبويه فكرتهما هذه وبنى عليها رأيه 0 لرأي 
البصريين ‏ قوله تعالى: 2 وَمَنْيَفْمَلُ ذَلِكَ يَلَقَ أناما '(نن) يصَلعف له المداب يوم 
لْقِيدمَةِ 4" إذ قال الفراء: (قرأت القراء بجزم (يضاعف) ورفعه عاصم بن ابي 
التَجُود”' والوجه الجزم وذلك ان كل مجزوم فسرته ولم يكن فعلا لما قبله 
فالوجه فيه الجزم: وماكان فعلاً لما قبله رفعته؛ فاما المفسر للمجزوم فقوله 
((ومن يفعل ذلك يلق اثاما)) ثم فسمّر الاثام؛ فقال: (يُضَاعَفُ له العَدَابُ) ومثله 2 
الكلام: ان تكلّمني تُوصني بالخير والبرٌ اقبل منك؛ الا ترى انك فسرت الكلام 
بالبرولم يكن فعلاً له؛ فلذلك جزمت؛ ولو كان الثاني فعلاً للأوّل لرفعته: 


(1) سورة الفرقان: الآية 68 69. 

(2) الكتاب: 85/3 - 87. 

(3) سورة الفرقان: الآية: 68 69. 

(4) قرأ ابن كثير ( يُضاعَفْ) مشددة العين بفير ألف جزماء وقرأ عاصم ع رواية أبي بكر وابن 
عامر ( يضاعف) بالرفع غير ان ابن عامر قرأ ( يُضاعَفْ) بغير الف ويشدد العين» قرأ حفص عن 
عاصم ونافع وأبو عمر وحمزة الكسائي ( يضاعف ) جزماء ينظر: السبعة ‏ القراءات: ص67. 
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كقولك: ان تأتنا تطلب الخير تجدةٌ: الا ترى أنك تجد (تطلب) فعلاً للأتيان به 
كمرلك :انا طالنا للخو جد كان القن 11 
متى تاته تعشوالى ضّوء ناره تجد خير نار عنّدها حَيَرٌ موقد 

فرفع (تعشو) لانه أراد: متى تاتنا عاشياء ورفع عاصم (يضاعف له) لانه 
أرادالاستئناف)©. 

يتجلى مما تقدم وجه تأثيرواضح للخليل ش الفراء ب مجيء الفعل بعد فعل 
الشرط أو جوابنة:.فإذا كان مثمما له خالا منه رفع::.كما 3 قول الشاغر 
(تفقوو) سنتى عاشنا جالا ااقمان ومفيها لعفاف رواذا كان مسرا له وميتنا 
وكنازيها كاسشيقة من القمن كر كرابف كولة (نكباعفه له): 

مهما: من ادوات الجزم التي اشار اليها سيبويه عند سؤاله لاستاذه الخليل 
فقال: (سألت الخليل عن مهما فقال: هي ما ادخلت معها ما لغوا بمنزلتها مع متى 
اذا فلت: متى ما تأتنى اتك»: وبمنزلتها مع ان اذا قلت: ان ما تأتني اتك» وبمنزلتها 
مع اين كما قال سبحانه وتعالى: 8 أَيْتَمَاتَكوْأيدرِككُم الْمَوْتُ )4 وبمنزلتها مع اي 
اذا قلت: لاما دَعْوادلّهُ لماه للق 4 ولكنهم استقبحوا ان يكرروا لفظا 
واحدا فيقولوا ما ما فأبدلوا الباء من الالف التي كذ الاولى» وقد يجوز ان يكون 
مه كاذ ضم اليها 7 


يتمق المراء 6 الخليل ب 2 دخول (ما) على حروف الاستفهام؛ قائلا: 


(1) بيت شعري سبق ذكره: ينظر: مجالس ثعلب: 399/2. 

(2) معاني القرآن للفراء: 273/2. 

(3) سورة النساء: الآية 78. 

(4) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(5) الكتاب: 59/3 - 60.: و ينظر: المقتضب: 48/2؛: وكتاب حروف المعاني: 20/1: و شرح المفصل: 
4 7 وشرح المقدمة المحسبة: 246/1» والاشباه والنظائر: 108/1. 
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(اذا رأيت حروف الاستفهام قد وُصلت ب (ما) مثل قوله: اينما ومتى ماء واي ماء 
وحيث ما»ه؛ وكيف ماء و 8 أَامَائَعُاْ 4 كانت جزاء ولم تكن استفهاما: 
هاا اله توصمل ف (فا) كنان الأعلب عليهنا الأنظهام وجاز:فيها الحراء: هاذا 
كانت جزاء جزنت الفعلين الفعل الذى مع انتما واخواتها وحوابة كمون سان 
+ وَلِحُلأبنَ مَا تَكُونوأ يَأْنِ بِكُمْ أشّهُ 4 ”© وقال الفراء: الا ترى انك تقول حينما تكون 
اكن ومهما تقل اقل) ومن ذلك جز أَيَامَادَعُوا له لماه كلسي 4 ” وصل الجزء 
بماء فإذا كان استفهاماً لم يصلوه بماء تقولون: كيف تصنع ؟ وأين تذهب اذا 
كان استفهاما لم يصل بماء واذا كان جزاء وصيّل ورك الوصل)” . 

ويتفق أبو بكر الانباري مع الخليل ايضا # رأيه الذي ذكره عن (مهما) إذ 
ذكر الانباري رايين احدهما يشابه راي الخليل 2 كونهما كلمتين (ما) اضيفت 
لها (ما) والاخر كون (مهما) كلمة واحدة هي (ماما) فأبدلت الالف هاء وهو ف 
هذا لا يختلف معه ايضاء إذ قال ابو بكر الانباري عن قوله تعالى: 8 وَكَالُوأ مَهُمَا 
تابو عن ءاي لَتَسْنا يبا )4 (مهما) حرف واحد؛ كان الاصل فيه (ماما) وفأبدلوا 
منن الألف هاء كه وصلوا (ضية)اف (نا) هدلت على اللقتى وضعتى لأمههنا) الجنراء 


0 ىر 


وجواب الجزاء الفاء التي # قوله: 9 هَمَا كن َكَ يمُؤنيرت 4 قال امرؤ القيس: 


(1) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(2) سورة البقرة: الآية 148. 

(3) سورة الاسراء: الآية: 110. 

(4) معاني القرآن للفراء: 189/2 - 190 
(5) سورة الاعراف: 132. 

(6) سورة الاعراف: الآية 132 
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الفصل الثاني 
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اغرَّك مِني أن حُبّكٍ قاتلي وأنَّكٍ مهما تأمّري القلب يُفَعل”"" 
وفال زهير: 
فلا تكثٌّمّن الله ما © صدوركم 2 ليخفى ومهما يُكُتَم الله يعلم 
وقال:اخرون: اضل (مهما) (ما) فوصضلت العرت:(ما) الاولن ب (ما) الثانيئة 
كما قالوا (انما) فوصلوا (ان) ب (ما) فثقل عليهم ان يقولوا (ماما) فأبدلوا من 
الألف الاولى هاء ليفرقوا بين اللفظين””. وأبو بكربن الانباري لا يخالف الخليل 
4 ان أصلها (ماما): وهذا لا يهم # ان أصلها كلمة أم كلمتان ذلك انه يذهب 
ذهب الخليل 3ه ابذاليا وتركيبها: 
وقد خالفهما الرأي ابن هشام فقال عن مهما (وهي بسيطة لا مركبة من 
مه وما الشرطية ولا من ما الشرطية وما الزائدة ثم أبدلت الباء من الألف الأولى 
دفعاً للتكرار خلافاً لزاعمي ذلك)”. 


(2) 


الجملة الشرطية: 

كلف الحولة الشترطلية من ركو اناسيين همنا تمل الشرظ وجواب 
الشرط» فضلاً عن ان أدوات الشرط التي ذكرناها آنفاً ولا خلاف بين البصريين 
والكوفييخ نظ أساسياتهة الأركان .ون يعصل الام يجواب الشترظ اذا 
كان فعل الشرط ماضيًا ونجد وضوح القول هذا عند الخليل؛ فيما نقل عنه 


سيبويه إذ قال: (زعم الخليل انه لا يحسن # الكلام (ان تاتني لأفعَلن) من قبل ان 


(1) ديوان امرؤ القيس: 33. 

(2) ديوان زهير: 18. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 340/1 341. 
(4) مغنى اللبيب: 436. 
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(لأفْعَلنّ) يجيء مبتدأة؛ الا ترى ان الرجل يقول: (لأَفَهلنّ كذا وكذا) فلو قلت: 
(ان اتيتني لأكرمنك: وان لم تأتني لاغمنّك) فلا بّد من هذه اللام مضمرة أو 
مظهرة» لانها لليمين؛ كانك قلت: واللّه لئن اتيتني لاكرمنك)”!' وتتصل اللام 
بجواب الشرط مع الفعل الماضى ولا يجوز ان تاتى مع المضارع وسبب اتصالها 
بالماضي؛ وذلك لان جواب اليمين يكفي عن جواب الشرطء وهذا المبدأ الذي 
وصفه الخليل لدخول اللام قد اخذ به الفراء عند ذكره لقوله تعالى: # وَلََدَ 
عمَلِمُوأ لَمَنِ شه 4 7 إذ قال: ((من) ‏ موضع رفع وهي جزاءء لان العرب اذا 
احدثت على الجزاء هذه اللام صيروا فعله على جهة فعلء و لايكادون يجعلونه 
على( دل كرافة إن مدي على العرا مهادت وهو محزرى الا ترى انيه 
يقولون: سل عمًا شئت؛ وتقول لا آتيك ما عشتء ولا يقولون: ما تعش؛ لأن (ما) 
تأويل جزاء وقد وقع ما قبلها عليهاء فصرفوا الفعل الى فعل؛ لان الجزم لا 
يستبين # فعل؛ فصيروا حدوث اللام وان كانت لا تُعرب شيئًا كالذي يُعَرب 
ثم صيّروا جواب الجزاء بما تُلقى به اليمين يريد تستقبل به اما بلام واما ب (لا) 
واما ب (ان) واما ب (ما) فتقول # (ما): لئن اتيتني ما ذلك لك بضائع» و (ان): 
لقن انيقق أن ذلك لشكور لق قال الفراءولة تكتي (لكن): الأ والناء تنفرق يمتها 


3 5 -اء 26 وام يي سجيري ع مسري 4 . 01 95 . 
وبين لان" “وذ (لا): فز لين أخرجوأ لا يحون ممهم * 7 ' و2 اللام ‏ وَلَين نَصَرَُوهُمَ 


(1) الكتاب: 65/3 - 66.: وينظر: سر صناعة الاعراب: 396/1. 
(2) سورة البقرة: الآية: 102. 

(3) معاني القرآن للفراء: 65/1 - 66. 

(4) سورة الحشر: الآية: 12. 
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الفصل الثاني 


توج الْأْدْبرَ 4 ''وانما صيروا جواب الجزاء كجواب اليمين لان اللام التي 
دخلت 4# قوله (ولقد علموا لمن اشتراه) و4 قوله: + لما #اتبتصكم ون مكتتب 
وَحِكْمَةَِ )4ه0. وك قوله (لئن اخرجوا) انما هي لام اليمين. كان موضعها 4 اخر 
المشاض» لأ سنارت واازقة مارت بقالينيع: انيف ينا تخي به اليعية وان 
اظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك وجزمته»: فقلت: لئن تقم لا يقم اليك) © 
يتبين من قول الفراء هذا الأآثر الواضح والجلي الذي تركه الخليل شْ علماء 
المدوسة الكوفية ولاسهما القراء. ف احذم هن الكليل إذ فحسس القترواء ساخزهن 
الخليل رأيه 4 عدم دخول اللام مع صيغة (يفعل) المضارعه للفعل ودخولها مع 
الماضي تجنبا للاشكال الذي يمكن ان يخل # مفهوم الجملة كما ان دخول 
اللام هذه من شأنها ان تحيل جملة الجزاء الى جملة اليمين» لذا يجب ان يستعمل 
معها من الافعال ما يستعمل معها عندما تأتي لليمين. 

وقد علل ابن السراج قول الخليل فقال: (ولا يجوز: ان تأتني لأفعلنٌ» ويجوز: 
ان اتينى لأكرمنكء وان لم تأتني لأغمنك؛ لان المعنى: لئن أتيتني لأكرمنك: فما 
حسن ان تدخل اللام على الشرط فيه حسن ان يكون الجواب لأفعلنّ وما لم 
يحسن # الشرط اللام» لم يحسن © الجواب» لان الجواب تابع فحقه ان يكون 
على شكل المتبوع» ولا يحسن ان تقول: (لأن تأتني لافعلن) فلما قبع دخول اللام 
4 الشرط قبع # الجواب ولو قلت ذاك ايضا لكنت قد جزمت (بأن) الشرط 


(1) السورة والاية نفسها. 
(2) آل عمران: الآية: 81. 
(3) معاني القرآن للفراء: 66/1. 


واتيت بجوابها غير مجزوم:؛ ويجوز ان تترك: (آتيك ان تأتني) فتستغني عن جواب 
الحزا وها ققن )01 
النصب على نرزع الخاقفض: 

ان التصب على نزع الخافض وارد عند العرب ولا سيما سيبويه الذي 
ذكره ف باب الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعوئين» فان شئت اقتصرت على 
المفعول الاول وان شئت تعدى الى الثاني كما تعدى الى الاول ((وذلك قولك: 
اعطتى عون اللةروندا دوهها: وكبيوقة شرا لكات الحينانه ون ذلك اخشره 
الرجالَ عبد الله. ومثل ذلك قوله عر وجل: + وَأخْتَارَ مومى قومفه سَبَعينَ رجا 04 
وسميته ندا وكنيت زيدا ابا عيد الله ودعوته ندا اذا أردت دعوته التى 
تجري مجرى سميته؛ وان عنيت الدعاء الى امر لم يجاوز مفعولاً واحداء ومنه 


قول الشاعر" : 


امتقتفر اللةذنيا تست معهيية: زد الكعيان الفة الو حة العمل 
: 2 )4( 
وقال عمرو بن معد يكرب الربيدي: 


ع ” خليى 


أمرتك الكو هامر ها امركاية قوش كدل :اهار رزاقشب 
وَاتَمنا عضيل هنذا انينا أفعال كُوْضَل تسروف الأضنافة» فتسون: اخترت مهنا 
من الرّجالء وسميته بفلان» كما تقول: عرفتّه يهذه العلامة وأوضحته بهاء 


(1)الأصول ف النحو: 161/2. 
(2) سورة الاعراف: الآية 155. 


(3) لم يعرف قائله., ينظر: خزانة الادب(محققة): 111/3. 
(4) نسب البيت الى عمرو بن معد يكرب وفيل للعباس بن مرداس وقيل زرعة بن السائب وقيل خفاف 
بن نديةء خزانة الادب: 164/1 - 166. 


وأميتغفرٌ الله من ذلك؛: فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل؛ ومثل ذلك قول 
المتلمس: 
التسة ع الغراق الدهر اطفمة. بواتهىب ناكل يف القرية السر د 
يريد: على حب العراق 
وكما تقول: تُنَبئْتُ زيداًء يقول: ذاك؛ اي: عن زيد» وليست (عن وعلى) 
ههنا بمنزلة الباء 4 قوله: 2 وَكَق بأَهسَِيدًا 4 ”' وليس بزيد؛ لأنَّ (عن وعلى) لا يفعل 
بها ذاك؛ ولا بمن 4# الواجب» وليست استففرٌ الله ذنبا وأمركتك الخير أكثر 2 
كلامهم جميعاء وائّما يتكلم بها بعضهمء فأمًا سمَّيِتْ وكنيت فإنما دخلتها 
الباء على حدّ ما دخلت 2# عرّفت» تقول: عرّفتهُ زيدا ثم تقول: عرّفته يزيد» فهو 
سوى ذلك المعنى» فانما تدخل 4 سميت وكئّيت على حدّ ما دخلت 4 عرّفته 
نزقت ٠»‏ قةه الحيروف كان أنصرايا ف الا كههنال ان توعدال سحروف اناف : 
وليسن كل الفدل ستمل ودنهوااء. .مكب آنةالند كن شل تضق العاامل ولا ركعي 
الى مفعولين؛ ومنه قول الفرزدق:©) 
منّا الذي اختِيرٌ الرَجَالَ سماحة وجودااذا هب الرياحٌ الزّعازغ© 
يبدو ان سيبويه يرى ان حدذف حرف الجر يمكن ان يوصل الفاعل الى 
المفعونءية:ودرق نهدا االحدف كيا الدبمائة بق لكة القتران الككردهوو اهرت 


إلآان هذا الحذف غير مطرد 2# جميع الحالات الاعرابية» وقد أخذ الفراء بهذا 


)1( سبورهة النساء: 79 166 ؛ سبورة المتح: الآية 48 
(2) ديوان الفرزدق: 516.: خزانه الادب: 672/3 برواية ( ومنا الذى). 
(3) الكتاب: 38 - 39. 
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القول كما نرى واضحاً ب كلامه عن قوله تعالى: 9 وَهُرَىَإِلِكِ نع التَخْءٍ “ه11 
أذ قال: ((العرت تقول :هر به وهرُه ».وحن بالخظام» .وتملق :زيدا وتلق يزيد وخد 
براسه وخد راسهة:ء وامدد بالحيل (وامدد الحبل) قال اللّه: # فلِيمدد يسبب إل 
آلسَّمَآهِ )4 معناه: فليمدد سببا (الى السماء) وكذلك 2# قوله (وهزي اليك بجذع 
النخلة) لو كانت: وهزي جنع النخلة كان صوابا. 
وحدلك اخد به ابو بجر الانباري فمال: ((تعلقفت الخطام بمعنى: تعلقفت 
بالخطام» انشد الفراء قال انشدني الكسائى: 
قلقت هتبسن نانيك ذاه وترون واتك وقد شارمت لم ترما ال 
أواذ: تقلعت يونم يق بتقمل الناءوانشم القراء: 
تقال اللعبه للا نياف نيك" #وترحييهةة اذاخيطه الفسواة 
أزاق ثقاتى باللعم فاستقط البا © 


التعدرة بيعروق الحر: 

إن الف من التفدنة حمل القفل اللازه متمديا ويضدى الفمل محروف الجر 
وبخروك: الجن انما تدخل الاننم للتعدية وإيضال ميت الفعل اق الأسه» لان الفعل 
قنلها لأمهيل الل لانم متعسيةه لأنهنا تال سكع هركا واسدعيها لا فرحنن 


(1) سورة مريم: الآية: 25. 

(2) سورة الحج: الآية 15. 

(3) معاني القرآن للفراء: 165/2. 

(4) لم يعرف قائله؛ ينظر: معاني القرآن: 228/1. 
(5) لم يعرف قائله. 

(6) ايضاح الوقف الابتداء: 189/1. 
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تقويتها بالحروف الجارة فيكون لفظه مجروراً وموضعه نصبأ بانه مفعول 

ومن الالفاظ المتعدية بحرف الجر لفظ (العدل) وهذا الفعل قد وضع له 
الخليل ضوابط لتعديته بحرف الجر وهي ان العدل: الطريق؛ ويقال: الطريق يعدّل 
الى مكان كذا؛ فاذا قالوا يَْعَدِلُ 4 مكان كذا ارادوا الاعوجاءج”»: الخليل 
أراد بيان ان العدل يتعدى بحرف الجر (الى) دون ((2#)» لان (2) يعطي معنى يغاير 
المعنى الذي يدل عليه العدل وهو الاعوجاج. 

وقكو نيدان البزام فز انهه زيمن "المت سن التشايان عفد تماراتة تن ده 
قوله تعالى: 8 الَنِى حَلَقَكَ ضَوَّكَ مَمَدَكَ 4 7 (قال: ومن قرأ (فعدلك) مشددة” فانه 
أراد واللّه اعلم جعلك معتدلا معدل الخلق» وهو اعجب الوجهين الي واجودُهما 2 
العربية» لانك تقول: 2 اي صورة ما شاء ركبك؛ فتجعل (2#) للتركيب أقوى 2 
العربية من ان يكون (2) للعدل» لانك تقول: عدلتك الى كذا وكذا » وصرفتك 
ال كنا وككذ ا :حون سن ان :تقول :لتك فاه وست رتك 0 

فالفراء لا يختلف مع الخليل 2 مجيء عدل متعديا ب (الى) دون (24). 

يكعلن من فول اكفرا عهنذ | آثة قن المتكشون هما 'قالكة اموت وهويها لقلمعده 


الخليل وسييويه لنا وحدا حدوه 2 هذا المذهب ولم يهف الفمراء عند هذا الموضع 


(1) ينظر: شرح المفصل: 65/7: 9/8. 

(2) العين: 40/2, 

(3) سورةالانفطار: الآية 7. 

(4) قرا (فعدلك) أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وابو جعفر ويعقوب وأبو عبيدة وأبو حاتم» 
ينظر: السبعة 4 القراءات: 674 والبحر المحيط: 437/8. 

(5) معاني القرآن للفراء: 244/3. 
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فقط بل نجده يذكر التضمين © عدّة مواضع 4 كتابه يقر فيها بوجوده اخذا 
اياه عن البصريين فنرى رأيه ‏ وقال عن قوله تعالى: 8 حَقِيقٌ عن أن لَه أَفْولَ 0" 
((حقيق على ان لا اقول)) وك قراءة عبد الله© (حقيق بان لا اقول على اللّه) فهذه 
نحل هين قرا (على )» وله مظف :والغرب تحمل الناء نه موضع عل رمت عل 
القوس» وبالقوس» وجئت على حال حسنة وبحال حسنة). 
الممعول المطلق: 

المصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه حقيقة أو 
مجازا : أو واقع على مفعول» وقد يسمي فعلا وحدثا وحدثانا» وهو أصل الفعل 
لأفرعه خلافا للكوفيين. 

ومن المصادر التي انابت عن الفعل عند البصريين ما جاءنا الخليل به 
المفعول المطلق (مرحبا واهلا) إذ قال عنهما الخليل: (وقوله مرحبا: اي: انزل ف 
الرحب والسعة» قال الليث وسئل الخليل عن نصبه فقال: فيه كمينُ الفعل؛ أراد : 


أيِزل أو أقم, قتنصب بيفعل مضمر» قلما عرق معناه المراد أميث الفمل ا 


(1) سورة الاعراف: الآية: 105. 

(2) قرأها حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش ونافع والحسن ( حقيق علي أن ) وقرأها عبد الله بن 
مسعود والاعمش ( حقي قان ) وقرأها أبى ( حقيق بأن ). البحر المحيط: 356/4. 

(3) معاني القرآن للفراء: 986/1. 

(4) تسهيل الفوائد: 87. 

(5) العبن: 215/3. 
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وقال الخليل: (والعرب تقول: مرحبا واهلاء ومعناه: نزلت رحبا؛ اي: سعة 
واقنك اهل ل خرووا 27 

ف لألفماقل التاكينة متا لقنن نقذ وقيقةيبا مت شيوية يقل مسصهز 
يفهيتوه ان تكوو» سد ا عند المضرين» اننا الكوفنون قوفن عرد فيا ان 
مصادرهم ولا سيما 4 هذه الالفاظ وجدنا وجه التطابق واضحا من ذلك يطائعنا 
فول الفراء ‏ هذا إذ قال: (مرحبا واهلاً وسهلاً حروف وضعت # موضع 
اندر ذهب القواء الى نان الثاؤيل دوعي اللذيك ترهينا :اهلك الله كافيلة: 
وسهل امورك تسهيلاء فاقيمت الأسماء مقام المصادرء قال الله عزوجل: الا مَرْحَبَ 
بكو )4 ”7 وقال الاصمعي (تاويل (مرحبا) و (أهلا) و (سهلا) لقيت مرحباء اي: 
سعة»؛ ولقيت اهلا كاهلك؛ ولقيت سهلا # امورك؛: اى: سهلها الله عليك ولك؛ 
قال: وانما سميت الرحبة رحبة لا تساعها) © . 
ظرف المكان: 

هو كل مكان وقع فيه الفعل ودل عليه دلالة واحدة مبهمة غالبا خلافا 
لظرف الزمان» وهو ينقسم على ضربين: مبهم ومختص فالمبهم: مالم يكن له 
اقطار تحيط به ولاحد يحصرهء وذلك مثل الجهات الست ومثل ميل وبريد 


وفرسخ. 


(1) المصدر نفسه: 90/4. 


)22 سورة ص »؛ الآية: 60. 


)03 الاضداد لابى بكر بن الانباري: 257. 
(4) المصدر نفسه: 257. 


الفصل الثاني 


والملختص: كل مكان حوته حدوده واكتنفته أافطاره كالقرية والسوق 
والبلد والمشرق والمغرب والشام واليمن وما اشبه ذلك”'؛ والفرق بينهما ب عمل 
الفعل فيهما ان المبهم يتعدى اليه الفعل بنفسه نحو قولك: سرت بريداً أو قطعت 
ميلا؛ والمختص لا يتعدى اليه الفعل الا بوساطة من حرف جر غالباء تقول: سرت 
ان السوق».وذهيثك ان الشرق دولا يعور شرت السوق ولا هبك القرة خلؤقا 
لظرف الزمان؛ لان الفعل قوي عليه لشبهه به وانقسامه الى الماضي والحال 
والاستقبال متعدى اليه بنفسه؛. وبحرف جر سواء أكان مبهما أو مختصا تقول: 
سرت اليوم وسرت 2# اليوم وقلنا غالبا احترازاً من فعلين كثر استعمالبما متعديا 
الى المختص بانفسهما وهما: ذهبت الشام» ودخلت البيت» ولا يجوز ان يقاس 
عليهما فذهب خاص للشام لا يجوز فيه ان تقول: ذهبت مكة:؛ وانما تقول: ذهبت 
الوشكة رنيكات ماه تنكل مب كول شه خرن حلت البيف» ورنكلب اللسرق 
والقووة © 

ان هذه التفاصيل التي ذكرتها عن ظرف المكان والتي اسهب ابن حيدرة 
ذكرها نجد ان اول من فال بها من النحويين هو سيبويه تلميذ الخليل والدذي 
أريد بيانه هنا هو مجيء دخلت البيت وذهبت الشام) التي قال عنها سيبويه 
(ونتفدى القول الما التق هين انه انها الك اواك اللمضان: لاه اذا فال 
ذهب أو فعد فقد علم ان للحدث مكانا وان لم يذكره كما علم انه قد كان 
ذفنابة.«ودلك قرف ذهيت التاهي البعمة »,رجات كسا خسنا وققدت تهنا 


مكريهاء وفعدت المحان الذي رأيت» وذهيت وجها من الوجوم, وفد قال بعضهم: 


(1) كشف المشكل: 465/1 - 466. 
(2) كشف المشكل: 466/1. 
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الفصل الثاني 


ذهبت الشام» يشبهه بالمبهم» إذ كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب وهذا 
كاذه الأنه لبس فا اهب وليل شل شاد وقية دلبل على النذفي والمكان ومفل 
ذهبت الشام: دخلت البيت)2". 

وهذا الشذوذ 4 مجىء هذه الافعال مع (الشام) قد نجد ان أثره قد امتد 
ال الشراء انكنا عاننا معنتيا ال العو فافلا (العرب تشونو اك امن حدهد؟ 
وايق كناهي #:وتقولوق :فيك الكتاك وذهبت اتسوق» :وانطاقت اللشاء واتطاق 
السوق» وترحة الشاء نحا هذه الاأحرف الكلاقة معرهيع» وانطلقت 
وهيكب:واشقهازوا ف هدم الاتعرف القاء: اق ) لنككرة«استهما نيم اناه 

لم يمائغ القزاء على مجىء هنده الظاهرة عشد السرب ولع ييف آىّ اعشرامن 
عليها مما يدل على ان هذا الاثر البصري قد امتد الى نحو الفراءء الا ان الفراء 
لوك :دقيقا به تقله كما زعم هذا تعن العرب لان العرب فقن خصضت (وخانه 
وذهبت) من بين هذه الالفاظ التي تحذف معها (الى) ولم تخصص (فرحت 
وانطلقت) مما يدل على ان من نطق بهذه الالماظ قاس على (دخلت وذهبت) ظنا 
منه انه ينطبق عليها ما انطبق على (دخلت وذهبت) من الحكم لانها نظيرتها 2 
لمعتو 


(1) الكتاب: 35/1. 
(2) معاني القرآن للفراء: 243/3. 


؟«ُحروح 7907 ملل ار فر شرج رج نم ل لصب سن بر لت سو ريسب لش )اس رج رج رجن لل سر ريربت 


المبحث الرابع 
الأيواب النحوية 


1 الاسيتقا د (اشراج بعذو سن كن بالا أوبيكلمة فرينا معني زاله) مدل بجاء 
القوم الا زيدا» وشرطه ان يكون المستثتى أغلُ من المستفتى منه مثل عندى 
عشرة إلا أربعة ولو قلت: عندى عشرة إلا تسعة لم يجز عند الأكشر؛ لانك 
انما تفرد عضا موك والبعض اقل من الكن إعان :كان من مرجب كان 
منفياً مثل جاء القوم الا زيدا فكما أوجبت المجيئ للقوم نفيته عن زيد؛ وان 
كان من منفي كان موجبا مثل: ما جاء القومٌ الا زيدا. فكما نفي المجيء 
عق القوح اريحبقه نزي الا :الا تدرو ها يعدها نميا مكل فيه ما نفنلها وعد كل 
ما بعدها 4 ما خرج منه ما قبلها)" ' واشهر أداة من أدوات الاستشناء الذي بَّينا 
حده هي (إلا) وأول من ذكرها من العلماء هو الخليل وقد ذهب الى ان (الا) 
أداة بسيطة لاتكريب فيها دليل قوله (الا التي للاستثناء بمنزله دفلى)7؛ اي 
لا تعقيد فيها ولا التواء. 

2 ومن الآراء البصرية التي كان فيها أثر 4 الفكر الكو رأيهم 2# الاستثناء 
إذ كال سيبوية (زغه الكليلك رحمة اللةى اق قا قولف ما فرها إلا إناك ابح 
وها لى إلا آباك صديقا انما عملهم على نتصب هنذا اث المسنتقتى انما وجهية 
موه أن يكو سد ولا بيكون ندل ننه لأن الأمكاء أنسا دهان 
تداركه بعدما تتفي فتبدله: فلما لم يكن وجه الكلام هذا حملوه على 


(1) كشف المشكل: 4949/1 _ 495. 
(2) الكتاب: 332/3. 
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وجهه قد يجوز اذا اخرت المستثنى)”"' وقد اشار الفراء الى رأى الخليل هذا 
ولكن ليس # باب تقديم المستثنى منه إذ قال 2# قوله تعالى: 8 قل لَايمَكمُ مَنْفي 
لسوت وَآلارٍ ليبا لله 4 0 

(رفعت ما بعد (الا)؛ لأن 4 الذي قبلها جحدا وهو مرفوع ولو نصب 
كاد فصوي 

وكما اشار اليه من الكوفيين ثعلب فقال: (ما عندي إلا خمسون دراهم 
ولا خمسون دراهم» وإلا خمسون دراهم» وإلاً خمسين دراهم؛ وأنشد: 

ومالي إلا آل احمد شيعة 

و(آل أحمد) يرويان جميعاً؛ ولايس بينهما اختلاف ي رفعه ونصبه)” وافق 
الفراء وتعلب الخليل ‏ مجيء الرفع والنصب اذا تأخر المستثنى. 
أدوات الاستثناء : 


1. (إلا): 
اسم يقع 4 الاستثناء موقع (إلا) فإن كان الاسم الذي قبلها مرفوعاً منفيا 


وقوقيا بكزلك: إن حكن نونقوكى خفسنها انما :وهو بها تكرنانة ان اع 


(1) المصدر نفسه: 338/2. 

(2) سورة النمل: الآية: 65. 

(3) معاني القرآن للفراء: 298/2. 
(4) مجالس ثعلب: 49/1 


عاملة :قاذ جلت“ محل (إلا) وحنب ان :يكفهن تسكن على جفيع الوجوة ولانن 
(غَيْرَِ منّ اعراب فنقل اعراب المستثنى اليه لِيُدل ذلك على انها قامت مقام حرف 
ال 0 

وَقل ذهب الل .ذلله القليل:ويوشن رتنمنيهنا الله( ات دهف أنه يجوز: ما أتاني 
غير زيد وعمروء فالوجه الجر؛ وذلك ان غير زيد, ب موضع إلا زيد و معناه 
فحملوه على الموضع كما قال: 

4 فلسنا بالجبال ولا الحديد 

كلينا نكان د وضع إلا ومن .وكمان منناء كيو ةا جولوه على الوكش : 
والدليل على ذلك أنِّك إذغ قلت غيرُ زيد؛ فكأنك قد قلت إلا زيدٌ الا ترى انك 
تقول: ما أتاني غيرٌ زيم وإلا عمروٌ؛ فلا يقبح الكرلام كأنك قلت: ما أتاني إلا 
زيد وال عمرو)© وقد أخن بهذا القول الكسائي فيما نقله عنه الفراء 4 مجيء 
(الا) بمعنى (غير) فقال: (ورأيت الكسائي يجعل (إلا) مع نالجحد والاستفهام 
كول (خبر) شنتصي ها ابد هذ ااهل كلية وانجنةه واحفع يفول الشاهر ”0 

فلم مدن إلا الها مجيت لقنا. أهلةأتياء السجديان وشساميا 
بال 0 


آي 6 نا 


والبكمة كدي :فرتة يفول الله عر وجل < لَوكَنَ فيهما إلا مه َه لفَسدكًا )274 فقا 


(1) العلل لابن الوراق: 260.؛ ينظر: المقتصد : 709/2, الايضاح # شرح المفصل: 369/1. 
(2) الكتاب: 344/2: ينظر: الأصول 2# النحو: 285/1»: الايضاح 4# شرح المفصل: 369/1. 
(3) ديوان ذو الرّمه: 636. 

(4) سورة الانبياء: الآية: 22. 


الفصل الثاني 


لاجم العنى إلا توركانكيمينا نب غير الله لقسد نا ولحت يقول لشاف" 
اميتي ااي لجنا يميد الالنداحيتكباصض ضيه 
فقال لو كان المعنى إل كان الكلام فاسدا ‏ هذا ء لأني لا اقدر ‏ هذا 

البيع على عاك هافن متتس وقه ذ هت هنا هنا ذه 
وقد اشار احمد بن يحيى ثعلب الى مجيء (غير) بمعنى (إلا) بقوله: (ما 

يعجبني أن يقوم إلا زيد) قال مثل هذا كثير# القرآن: وهو بمعنى غيرء قال: 

والعرب تقول: (ما كائنٌ إلا قائمأ) تذهب به مذهب غير ))” أتفق الكسائي 

وفراء وثعلب على مجيء غير بمعنى (إلا) داخلة # حد الاستثناء الذي أقرَّ علماء 

المدرستين البصرية والكوفيه ذلك مان (غير) تعرب أعراب الاسم الواقع بعد (إلآ) 

فيكن ]كاك لكان نان و الست مده ماكو وحن تطدويها ::ومتو نا 

كان الكلام غير موجب وذكر المستثنى منه و (غير) جائز نصبها أو أتباعها 
على البوالية»:والادباع اقطرل ورمع ها كان الكتلاه. غيركام ممت ان الى 

منه غير مذكور فتكون (غير) حسب موفعها من الاعراب. 
ومما جاءت به (غيراداة استثناء وأجيز فيها الرفع والنصب ما جاء به 

الخليل ش قوله: ((ما أتاني الا انهم قالوا كذا وكذا؛ فأن 4# موضع اسم 

مرفوع؛ كأنه قال: ما أتاني إلاض قولبم كذا كذاء ومثل ذلك قولبم: ما منعني 
علي فلانَ والحجة على انّ هذا شْ موضع رفع أن أبا الخطاب حدثنا أنه سمع من 


العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعاً للكناني: 


(1) ينسب لاوس بن حجر ينظر: ديوانه: 21. 
(2) معاني القران للفراء: 101/2. 
(3) مجالس تعلب: 166/1. 


كم يُمنع الشَرْبَ منها غير أنْ نطقت حمامة ‏ غصون ذات أو قال 
وزعموان ناسأ من العرب ينصبون هذا الذي # موضع الرفع؛ فقال 
الخليل ‏ رحمه الله (هذا كنصب بعضهم يؤمئن ب كل موضع فكذلك غير 
أن نطقت”!» فهذا البيت الذي استشهد به أبو الخطاب يرفع (غيرٌ) أجاز الخليل 
فيه أن تنصب (غير) # هذا الموضع. 
ولعل النصب الذي أجازه الخليل ف هذا البيت هو مذهب قبائل بعض بني 
أسد وقضاعة نستدل على هذا من خلال قول الفراء الذي اوضح فيه النصب 2 
هذه القبائل مستشهدا بالبيت الشعري نفسه الذي أنشده الخليل من ذلك قوله: 
(وبعض بني أسد وقضاعة إذا كانت (غير) 4# معنى (إلا) نصبوها تم الكلام 
قبلها أولم يتم فيقول: ((ما جاءني غيرك وما أتاني أحد غيرك)وانشدني المفضل: 
كم يمنع الشرب منها غير أنْ هتفت حمامة ف سحوق ذاتٍ أو قال 
فهذا نصب وله الفعل والكلام ناقص؛ وقال الآخر 
لا عيب فيها غير شهْلةٍ عينها كذ عتاق الطيرشهلاً عيونها 
فهذا نضب: انكام ناه قله 
أوضح الفراء إحد الحالات التي تأتي عند بعض بني أسد وفقضاعه وهي 
نصب (غير) سواء أتقدمها كلام تام أو ناقفص؛ وكما سبق إن بينا أن الخليل 
أجاز هذه الحالات الاعرابية ل (غير) لورودها © لغة العرب» ومن هذا يتبين أثر 
الخليل واضحا ْ الفراء © القول بجواز نصب (غير) الى وهو يعزو ذلك لبجات 
بهض القبائل العربية. 
(1) الكتاب: 329/2 - 330 
(2) معاني القرآن للفراء: 382/1 - 383 


من هذا ينيسن انه لا صحة لكلام أصحاب كتب الخللاف باحازة بناء (غير) 
على الفتخ مطلق”" لخبوت نفى هينه الانخازة غنن الكساكن والقراء,وخملت 


3. سوى: 

من الأدوات التي ذكرها الخليل # باب الاستشناء 4 نحو ما أتاني القوم 
سواك» قال سيبويه: (فزعم الخليل ‏ رحمه الله أن هذا كقولك أتاني القوم 
مكانك وما أتاني أحد مكانك: إلا أن 2# سواك معنى الاستثناء)” : فسوى هنا 
وقعت ظرفاأ عند الخليل وقد أجاز الخليل فيها ان تكون من أدوات الاستشاء؛ أي 
تحفون دلا من (الة) الاشافنة أودشرها هن الأذوات حكم] اعظيت السشوغ) عفد 
حلولها موقع (الا) من الاعراب ما أعطي ل(الا) 4 انها تأخذ اعراب نالاسم الواقع 
نعدفاء كينا «تكوسييونه الى ان (سوى) تكون معنن (غير) قاتلا رفيلوا ذلك 
لان معنى سواءٍ معنى غير))” قال سيبويه ذلك بعد ان استشهد بابيات الشعر 
الاتية فقال (وذلك قول المرار بن سلامة العجلي)): 

ولانطق الفحيشاء مجن متهي إذااخلسوا هناولا هين سواتنة 

وقال الاعشى: 


وفنا صنق ين اهلها بسن نكن 


(1) ينظر: التبيين: 416»: والانصاف: 287/1»ءالمسألة: 38. 
(2) الكتاب: 350/2: و ينظر: الاصول #ك النحو: 287/1. 
(3) المصدر نفسه: 32/1. 
(4) خزانة الادب: 60/2. 


(5) صدره: تجانف عن جو اليمامة ناقتى. ديوان الاعشى: 65 
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وقال خطام المجاشعى: 7 
وصاليات حكما يُؤوِئفيْنَ 

فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير ومعنى الكاف معنى مثل©) 

بين سييوية ف هذه الأبيناك نحو (سوى) بمنتاها» واتستعمل مكلذ منهها 
ليؤدي معنى الاستثناء فضلا عن معنى الظرفيه. 

فاستشهدوا بها 4 تفسيراتهم لايات الله فمن ذلك ما جاء عند الفراء 2 
تفسير قوله تعالى: 8 حَدلِرِيت فا مَا دَامَتٍ السَمنوتٌ وَالْدرَضُ إِلَّامَا ع ويك 4 7 إوقانت: 
(ان العرب اذا استثنى شيئأ كبيراً مع مثله أو مع ما هو اكبر منه كان بمعنى 
(الا) فمن ذلك قوله (خالدين فيها ما دامت السموات والارض)»؛ سوى ما يشاء من 
زيادة الخلود فيجعل (الا) مكان (سيوى) فيصلح؛ وكأنة قال: خالدين فيها 
تناز مااكات السمزاخدوكانك الاركن سوق ها ادهع هن جلين 7 

وقال القنزاء ايضا عن قوله تعالى: 2ج لَوْكَانَ فيهمآً هه إلا أنه لمَسركاً 0 
هذا الموضع بمنزلة (سوى) كانك قلت: لو كان فيهما البة (سوى) أو (غير الله 
لقسك اهلهما يعت اهل السعاء والارضن)"". 

هلق ادو تحمفن ا لانن عات هنيزو الآنة فقنان (التقويو فته سنسوة 
والكسائي (غير اللّه) لما جعلت (الا) ‏ موضع (غير) اعراب الاسم الذي بعداها 


ل 


(1) خزانة الادب: 367/1. 

(2) الكتاب: 3231/1. 

(3) سورة هود : الآية: 107. 

(4) معاني القرآن للفراء: 28/2. 

(5) سورة الانبياء: الآية: 22 

(6) معاني القرآن للفراء: 200/2: و ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 68/3: والبيان يك غريب إعراب 
القرآن: 159/2. 


الفصل الثاني 


بأعزاب (غور) هكم كال: 
وكحل ا مفإرقهُاخوهُ ‏ لعَمرأبيك الا الفرقدان 
وحكى سيبويه لو كان معنا رجل الا زيد لبلكناء وقال الفراء: الا ههنا 
اوضع (سوف):.واكفتىلوركاق كيهها اليه سوى الله فسن اهلهن)”". 
وما شان اليه آبو جعفر النحاس من راي لسيبويه:والكسائى 4 ون (الا) 
4 معنى (غير) لآ يعد عنها ان تكون ايضًا بمعتى (سوى): لان (غيروسوى) 
يؤديان معنى الاستشناء يدل على هذا قول الفراء ب مجيء (سوى) بمعنى (غير) 2 
قوله تعالى: 8 كَمَّدَ صَنَّ سَوَآءَ لتيل 4" إذ قال: (قد تكون سواء ‏ مذهب 
(غبر) كذوتك للرجلةعاتنيث سؤائك)) ") فسواء انسم وقع مفعولا به الآنة 
الكريمة وي مثال الفراء: ووقوعها اسما لا يخرجها عن مشابهتها ل( غير) على 
الرفو هو حداونا الكارفية كها اسلمنا: 
وقال الفراء عن مجيء (الا) بمنزلة (سوى) كك قوله تعالى: + لَايَدُوقُوتَ 
فهك اموس إِلَاالْمَوَيَه الأول 4ه ” فإلاً ‏ هذا الموضع بمنزلة سوى كانه قال: لا 
تنكحواء لا تفعلوا سوى ما قد فعل اباؤكم كذلك فوله (لايذوقون فيها الموت) 
سوى الموتةالاولى» ومثله # خَديررت فا ما دمت اَلتَموتُ وَالْأْرْضُ إِلَّامَا هه َي 4 5 
اي سوى ما شاء ربك لبم من الزيادة على مقدار الدنيا من الخلود)©. 
يتبين مما سبق من اقوال علماء الدرستين شك (سيوى) انها اداة لم يختلشف 


(1) اعراب االقرآن للنحاس: 68/3. 
(2) سورة البقرة: الآية: 108. 

(3) معاني القرآن للفراء. 

(4) سورة الدخان: الآية: 56. 

(5) سورة هود: الآية: 107. 

(6) معاني القرآن للفراء: 44/3. 


العلماء. اي غيرك,» وحكيى ذلك ابو عبيد عن ابي عبيدة قول الاعشى الذي 
أنشده سيبويه : 
وما فصدت من اهلها لسوائكما 

اي: لغيرك: فهذا بمعنى (غير) و هي أيضا غير ظرفء وتقدير الخليل لبا 
بالظرف 4# الاستشاء بمعنفى مكان وبدل لا يخرجها عن كان تكون بمعنى 
(غير) وفيها لفات اذا فتحت مدت لا غير» واذا ضمت قصرت لا غيرء واذا 
كسرت جاز المد والقصر أكثر”". 

وقد اختلف ‏ كونها ظرفا وغير ظرف فذهب ابن هشام 4# التوضيه" 
الى انها ظرف فقال: اليه اذهب؛ وذهب الزجاج وابن مالك الى انها مليست ظرفا 
البته وانها اسم مرادف لفيرء فكما ان (غيرا) لاتكون ظرفا ولا يلزم فيها 
التصيب فك ةتف نوم 

يتجلى من هذه الاقوال # مجيء (سوى) ظرفا وغير ظرف اتفاق الفراء مع 
الخليل وسيبويه 4 مجيئها ظرفأ ولكنه غير ملازم لبا لخروجها عن الظرفيه الى 
معنى الاستثناء ومجيئها بمعنى الاسمء. ويرى العحبرية وابن الانباري ان 
(سوى) لا تقع الا ظرفاً عند البصريين ‏ حين تقع ظرفاً وغير ظرف عند 
الكوفيين وعند استقراتثنا لمجيئها عند البصريين وجدنا ان الخليل وسيبويه 
مؤسسي المذهب البصري يذهبان الى مجيئها ظرفأ وغير ظرف عندما تكون 
فى الاستكتان :كه ا وسشامهقها: اتارغيرايق العن لا نلزقها الطرفيه: أن 


(1) ينظر: الكتاب: 30/1 - 350/2: والاشباه والنظائر: 144/3: و همع البوامع: 202/1. 
(2) التصريح على التوضيح: 362/1. 

(3) تسهيل الفوائد : 107. 

(4) التبيين: 4309 المسألة: 68. 

(5) الانصاف أ مسائل الخلاف: 294/1»؛ المسألة: 39. 


(غير) تقع ظرفا كما تفع بديلة عن اداة اللاستشاء وهذا اللامر ينفى زعم من فال 
بظرفية (سوى) عند البصريين ويبين اثر مالخليل وسيبويه 2 الفراء ومن تابعه من 
الكوفيين. 


ا 


4. لما : 

من استعمالاتها ان تأتي أداة استثناء؛ ويُعدٌ الخليل أول من ذكر هذا 
الاستعمال لباء وقد تابع الخليل" الفراء 4 استعمال (لما) اداة استثناء اذا قال 
الخليل ((ان لما بمعنى (الا) كقوله تعالى: + إِذكل تين الها حاوف “ي 021 

ويلتقى معه الفراء 4 احد ترجيحاته لوجه مجيء (لما) مثقلة فيقول: (والوجه 
الآخر من التثقيل ان يجعلوا (لما) بمنزلة( الا) مع (إن) خاصة. فتكون 4# مذهبها 
بممركة انما ذا وكديت كا مستت (إله) كانهنا له احتمت الدها (ف )صا حميها 
الامو خر عت رحن المع 3 

وقد اشكرظل ابن شهقاء لتحكي] اذاه ايتفاء انق حل عن لحملة الأسمدة 
وعلى الماضى لفظا فقال:(ان فكون: حرف استقناء» قتدخل على الجملة الاسمية 
نحو 9 إِنكلٌ تن كَأَعَليَا حَافظة 4" فبمن شدد الميم» وعلى الماضي لفظأً لا معنى نحو 
(انشدك الله لما فعلت): اي: (ما اسالك الا فعلت» قال7© : 

قالت له بِاللَهِ ياذا البِرْدِينَ لا شتت تفسا أو انين 


(1) سورة الطارق: الآية: 4. 

(2) العين: 322/8. 

(3) معاني القرآن للقراء: 377/2. 
(4) سورة الطارق: الآية: 4. 


59 حكعب بن مالك فال هده القصيدة ‏ وفعة الخندق؛ ينظر: الدرر اللوامع: 1[ /200. 


وفيه رد لقول الجوهري: (إِنَّ لما بمعنى إلا غيرٌ معروف 2# اللفة ) 7) 
وق سيق 1 ا وكبعهاهن افون تكليل :و اكرام :ان تمس رلا 


5. (الا) بمعنى لكن: 

تأتي لكن بمعنى الاستثناء وتحمل معها معناه وقد رفعت (الا) اداة من 
ادوات الاستتاء سنس النكضيف)نة قول السلين: (ل9) انماما عدر نكما بوانت 
احدا الا 5 ويكون ايجابا لشىء يؤكده؛: فيكون معنى (لكن) كقولك: 
زيد إلى غير وادّلإلاً آني آخذ بالفضل””. 

وقال سيبويه عن فجيء (الا) بمعنى (لكن) (فمن ذلك قوله تعالى: ا لا 
عَاصِم الوم من أَثْرِ أله إلَامَن حم 4 , اي ولكن من رحم» وقوله عز وجل: + كََْلَا 
كانت قَرَيَةُ امت فَنْمَمَهَآ إيمئًا إِلَاهوْمَ يوش لَمَآ مَامَيْا 4 اي ولكن قوم يونس لما 
عقا هد الخو ف الت 

تاتي (الا) بمعنى لكنء والمعنى يختلف عن الاستعمال اي انها تاتي بمعناها 
ولكنها لا تحتل موقعها اي لا يصح حذف (الا) وجعل لكن مكانها. 

ونجد اثر الخليل ممتدا عنمد الفراء # قوله تعالى: # وَمَالِانَدٍ عِندَهُ من يَْمٍَ 
عر (00) إل نيما مَجَِ َيه الل 4" إذ قال: لم ينفق نفقته مكافأة ليد احد عنده: 
ولكن انفقها ابتغاء وجه ربه؛ فإلاً ‏ هذه الموضع بمعنى (لكن)”' وقال الفراء 


(1) مغنى اللبيب: 370 - 371. 

(2) العين: 352/8. 

(3) سورة هود: الآية: 43. 

(4) سورة يونس: الآية: 98. 

(5) الكتاب: 325/2: ينظر: 319/2. 
(6) سورة الليل: الآية: 19 - 20. 

(7) معاني القرآن للفراء: 272/3. 


الفصل الثاني 


يرد على من يزعم ان (إلا بمنزلة (لكن) لا بمعناها فقط فيقول (( وقد يقول 
بعض القراء واهل العلم ان (الا) بمنزلة (لكن وذاك منهم تفسير للمعنى: فامام ان 
تصلح (الا) مكان (لكن) فلاء مالا ترى انك تقول: ما قام عبد الله ولكن زيد 
فَتُظهرٌ الواو وتحذفهاء ولا تقول: ما قام عبد اللّه مالا زيد إلا ان تنوي: ما قام الا 
زيد لتكرير اول الكلا."". 

فالفراء بهذا يعارض من يرى ان (الا) بمنزلة (لكن) ويتبين لنا ان هذا 
الرأي يتفق ورآي البصري # مجيء (الا) بمعنى (لكن) ولا تكون بمنزلتها تأثره 
برأي البصريين 2# ذلك ولا سيما الخليل. 

التمييز: هو التفسير والتبيين فسواء اقلت تمييزا أو تبيينا أو تفسيرا الا ترى 
انك ماذا فلت: عندي احد عشر كان الكلام جملة مبهمة يجوز ان تخصصها 
باي جنس شئتء فاذا قلت: رجلا أو ثوبا كان تفصيلاً لجملةٍ وتبيناً لمبهمة 
وتمييزا لجنس ما عَدْدَت دون يروث ويكون موفعه الاعرابي (وجوب النصب على 
التشبية بالمفهول لأخ ها قرله: .ف تقونر القاعا هخ طرق القشيية: :وؤلك انلك اذا 
قلت: عندي عِشْرُّن درهما؛ فالنُون منعت الدرهم من الجرء كما منع الفاعل من 
رفع المفعول؛ فصارت النون كالفاعل وصار التمييز كا مفعول””. 

وياتي التمييز لازالة الابهام من النكرة: ويتضح هذا القول عند الخليل 
رحمه الله إذ زعم (ان المجرور بدل من التنوين ومع ذلك انك اذا قلت (لي مثله) 
فقد ابهمت كما انك اذا فلت (لي عشرون) فقد ابهمت الانواع. فاذا قلت 


(درهما) فقد اختصصت نوعاء وبه يعرف من اي نوع ذلك العدد فكذلك (مِْلهُ) 


(1) معاني القرآن للفراء: 272/3. 
(2) كشف المشكل: 484/1. 
(3) العلل لابن الوراق: 254 وينظر: الإيضاح 4 شرح المفصل: 348/١1‏ 


الفصل الثاني 


هو مبهمٌ يقع على أنواع على الشجاعة والفروسية والعبيد» فاذا قال (عيدا) فقد 
بين من اي أنواع المثل» والعبد ضرب من الضروب التي تكون على مقدار المثل؛ 
فاستخرج على المقدار نوعا. والنوع هو المثل؛, ولكنه ليس من اسمه:ء والدرهم 
ليس من العشرين ولا من اسمه. ولكنه كما تتصب العشرون؛: ويحذف من النوع 
كما يحذف من نوع العشرين» والمعنى مختلف» ومثل ذلك: عليه شَعّر كلبين 
دَيّناء الشّعرٌ مقدارٌ. وكذلك لي ملءٌ الدار خيرا منك ولي خيرٌ منك عبدا ولي 
مْلء اتناو امنشالك + لان مكدر فنتلك تككر ةو وا مكا نان ياك 01 

ان (لي مثله) كان مبهماء وقد تم بالاضافة الى ضمير المذكور زيدروعمر: 
فاذا اتيت بما يبّيتَهُ لم يكن الا النصبء فتقول: لي مه رجلاً؛ فهذا النصب 
مشبه لقولك: انا مغطيه ذرهماء لان اضاقته الى الباء تمنع من جر درهم» وتوجب 
نصبه؛ فكذلك مثلة ينصب ما بعده لامتناع الاضافة مع ثبات الباء»؛ فالمثل هنا 
مقياس فد نم ازالة نكرته عن طريق تبينه من اي أنواع المثل هو فكان عند 
التبيين منصويا0. 

ونجد الفراء اكثر تأثرا بالخليل # هذا الرىي فيقول عن قوله تعالى: 
ا( هن يُمْبَلَ ين أحَدِهِم فِلْءْ الْأَرْضٍ ذَهْبَا )4 (نصب الذهب لانه مفسر لاياتي مثله 
الا نكرة؛ فخرج نصبه كنصب فولك: عندي عشرون درهما ولك خيرهما 
)4) 


كييكا : سومثله قوله: #2 أَوَعَدَلٌ دَنِكَ صِيَامًا 4 وانبدا تضي على كوهد فة 


المقدار الذي تراه قد ذكر قبله مثل ملء الارضء؛ أو عَدْل ذلكء؛ فالعَدُل مقدار 


(1) الكتاب: 172/2 - 173: و ينظر: شرح ابن عقيل: 666/1. 
(2) ينظر: المقتصد : 725/2. 

(3) سورة ال عمران: الآية 91. 

(4) سورة المائدة: الآية 95. 
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روك ومع الارفى قد ا رمعووف فا نمسي ها إعاك يهني عفدة | الفال ها ييف 
الى شيء له قدر كقولك: عندي قدر قفيز دقيقا ؛ وقدر وَحَمْل تبناء وقدر رطلين 
غسلا فهذا مقادير معروف يتخرج الذى بعدها مسرا لانك قرى التفسير خارجا 
من الوصف يدل على جنس المقدارء من اي شىء هو؛ كما انك اذا فلت: عندى 
عشرون؛ فمد اخبرت عن عددد مجهول فد ثم خبره» وجهل جنسه؛ وبقي تفسيره. 
قصنا د هد ا مقسؤا عنوه قل للك اتصيي 1 

وقال الفراء ايضا عن التمييز الذي سماه التفسير: (وانما يحسن النصب 2 
المفسر اذا كان معروف العدد كقولك: عندي جبّتان خرًا وأسواران ذهبا وثلاثة 
اساور ذهبا فلم تبيّن عددها كان بمن؛ لان المفسر ينبغي لما قبله ان يكون 
معروف المقدار ومثله قول الله تبارك وتعالى: + وَببلُ مِنَالتَمل ين الي ها ون بر 4 5 
المعنى: فيها جبال بردء فدخلت (من )؛ لان الجبال غير معدودة © الفظ ولكنه 
نجوز تك انلكف قرفن «النسا ل والانناون المكضررة مكفوق القاكل نهنا نوه الاتكا تمان 
ذهباء قلت انت: عنده خواتم ذهبا لما ان كان ردأ على شيء معلوم العدد فانزل 
الأساوو و الحياق من درة عدن :هذا ادهب 

فدونوا كبحا إن هفاك كائرا وافيها عته الفراء ماراء الكليل يه موضدوع 
التمييز الذي سمي عند البصريين بذلك ؛لانه ميز الانواع بعضها عن بعضها الاخر 
والتببيق:والتفسير عسل الفراء :وهم مكرة القت من خلاليها الدرسة الكوضة ب 
المدرسة البصرية التي يراسها الخليل رحمه الله. 

كم الاستدها د نفع مموزها مشرنا #متضريا كني عشرون والحواقة +" 


(1) معاني القرآن للفراء: 225/1 3260: وينظر الايضاح 4 شرح المفصل: 355/1. 
6 سورة النور: الآية 3 
(3) معاني القرآن للفراء: 140/2 141. 


الفصل الثاني 


قولك (عشوون ورشف)) رتعو (كم شخصا مها وكن احبر جروا" مشترظ أن 
يدخل على (كم جذع بيتك مبنى والجر حينئذ بمن مقدره حذفت تخفيفا. صار 
الحرف الداخل على (كم) عوضا منهاء هذا مذهب الخليل وسيبويه والفراء 
وجماعة” ويمكن تفصيل هذا القول ي ما رواه سيبويه عن الخليل: (فقد سئل 
الخليل عن قوله: على كم جذع بيتك مبني ؟ فقال: القياس النصبء وهو قول 
عامة الناسء فاما الذين جَرُواء فانهم ارادوا معنى (مِنْ) ولكنهم حذفوها ههنا 
تخفيفا على اللسان وصارت (على عوضا منها© 
وتأثر الفراء بمثل هذا الأي 4 مميز (كم)عندما أنشد قول الشاع؛ ‏ 
كم عّمه لك ياجريرٌ وحالة فدْعاء قد حَلْبَتْ علي عشاري 
رفع ونصباً وخفضاًء فمن نصب قال: كان أصل كم الاستفهام: وما 
بعدها من النكرة مفسر كتفسير العدد: فتركناها 4 الخبر على جهتها وما 
كانت عليه 4# الاستفهام؛. فنصبنا ما بعد (كم) من النكرات:. كما تقول : 
عدوي مصيزا ركنا درهها ومن جنهى لالب ضبحيةة رفين) التفك رةه 
كم: فلمًا حذفناها أعملنا إرادتها فخفضنا كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم: 
كيف اصبحت؟ قال: خير عافاك الله فخفضء يريد: بخير وأما من رفع فأعمل 
الفعل الآخرء ونوى تقديم الفعل كأنه قال: كم قد أتاني رجل كريم؛ وقال 
امرؤ القيس : 
تبوص وكم من دونها من مفازةٍ ‏ وكمأرض جذب دونها ولصوص 
(1) ينظر: همع البوامع: 254/1. 


(2) ينظر: شرح المفصل: 28/4و تسهيل الفوائد: 124؛ و المطالع السعيده: 33. 
(3) الكتاب: 160/2. 


(4) الشاعر الفرزدق: ينظر شرح ديوان الفرزدق: 583/1 
(5) ديوانه: 117» والرواية أ الديوان: (كم دونها من مهمةٍ ومفازة). 


الفصل الثاني 


ا ا م ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا م م م ١‏ ل ا ل ا الي ال ا ا ال ال ل ل | ل _ 2-2 


فرفع على ني تقديم الفعل» وإنما جعلت الفعل مقدما # النية» لأن 
النحرات لاتسبق أفاعللها. الاترى أنك 3 تقول: ماعندي شيء ولا تقول: ماشيء 
6 

لاسا 0 إذا 
تجرد عن معنى الخبرية وألزمته (الاستفهام). وهو بهذا موافق للخليل 2 مجيء 
مفسّر (كم) الاستفهام فتعنونا كيفسن الغده از مخرورا نه زمن) فد رامنا 
مجيئوه مرفوعاً فهذا لم يقل به الخليل ولم يجمع عليه العلماء: وقد فصل ابن 
هشام القول 4 تمييزكم الاستفهام: وجهان: النصب وهو الكثير؛ والجر خلافا 
لبعضهم» وهو بمن مضمرة وجوياء لا بالاضافة خلافا للزجاج» ويتلخص ان 2 
جر تمييزها اقوالا: الجواز» والمنع والتفصيل فان جرت هي بحرف نحو (بكم 
درهم اشتريت) جازء والا فلا©ة. 

اما ابن عقيل فقد نقل رأي الخليل وسيبويه ‏ هذا المسألة فقال: (والمطرد 
كحكقولك: : بكم درهم اشترد يت هذا) ؟ فدرهم: مجرور يمن من محدوفة عند 
سيبويه والخليل وباللاضافة عند الزجاج»؛ فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون 
الجار قد حذف وابقى عمله وهذا مُطَرد عندهما 4 مميز (كم) الاستفهام اذا 
دل سلدها مرف لسر )""" وهد"الاقوان: حبيين ف :تكتانه هوا حرعه من اناف 
رأي الخليل والفراء والأثر البصري الذي بدا واضحاً 4 الفكر كالكرة. 

الحال: وهو مصطلح بصري التسمية حالته الاعرابيه النصب تستدل عليه 
مما وقع حالا منصوبا ومما جاء ومما جاء عند سيبويه منتصبا وذلك قولك: ((هو 


(1) معاني القران للفراء: 169/1. 
(3) شرح ابن عقيل: 41/2. 


الفصل الثاني 


اجر حبر ترظن رجن تج إجججرا سر 7ض جيم مجر يميم بينم بم ظزر_مخظ 5ت ن_ مج _ ا7ججساتسلسججبج در بج صر ا7لا رار مر جر جر ير ير 


ابن عمي دنياء وهو جاري بيت بَيتْء فهذا احوال قد وقع ل كل واحد منها شيء 
وانتصب, لان هذا الكلام قد عمل فيها كما عمل الرجلّ ش العلم حين قلت: 
انت الرَّجِلُ علماء فالعلم منتصبٌ على مافسرت لك وعمل فيه ماقبله كما عمل 
عشرون # الدرهم؛ حين قلت عشرون درهما لان الدرهم ليس من اسم العشرين 
هوهي..... وزعم يونس (ان قوما يقولون: هذه عشرون أضعافها هذه عشرون 
فعاف اف مضا عق والتصوب ا نك 

ومثل ذلك: (هذا درهم سواء كانه قال هذا درهم استواء: فهذا تمثيل وان 
لم يتكلم به؛ قال عز وجل: ((4 اربعة ايام سواء للسائلين))7 وقد قرأ ناس 
((( اربعةٍ ايام سواء)) قال الخليل: (جعله بمنزلة مستويات» وتقول: هذا درهم 
سوا كز فلك كارك هذ ادر 15 

يتضح من قوله تعالى ان من نصب جعل (سواء) حالا مما قبلها» ومن جر 
(سيواء): 

جعلتها نعتا لاربعة ايام» ومن رفعها جعلها كانها مبتدأ. وهذا القول هو 
ترجيح الخليل وسيبويه من خلال أقوالبما وقد تبعهما الفراء 2 هذا القول ش قوله 
تعالى: (سواء للسائلين)) إذ قال: (نصبها عاصم وحمزة وخفضها الحسن فجعلها 
من نعت الايام؛ وان شئت من نعت الاربعة» ومن نصبها جعلها متصلة باالاقوات, 


(1) الكتاب: 118/2 - 119. 

(2) فصلت: 10. 

(3) قرأ الجمهور( سواء ) بالنصب على الحاليه وقر أبو جعفر بالرفع: أي: هو سواءء وقرأ زيد 
والحسن وابن ابي اسحاق وعمر بن عبيد وعيسى ويعقوب ( سواء ) بالخفض نعتا لاربعة أيام: 
ينظر: البحر المحيط: 486/7. 

(4) الكتاب: 119/2. 


ل 139 م ل سس 


وقد ترفع كانه ابتداء» كأنه قال: ذلك سواء للسائلين يقول: لمن أراد علمه)”!' : 
يتبين من توجيه الفراء لقراءة الرطع والنصب والجر وما زالت اليه هذه القراءة من 
وجوه اعرابيه هو توجيه الخليل وسيبويه نفسه ومن هنا يتجلى الاثر البصري جليًا 
الدرس الكو»ث. 

العدد: لم يفت العكبري وهو يستعرض مسائل الخلاف التى وقعت بين 
اليصريين والكحكوفيين ان يذكر (العدد) فخمما ذكره هو اضافة النيف الى العشرة 
مسألة تركيب العدد إذ ذكر عن البصريين قولبم: (لايجوز اضافة نيف 
الفشرة اليها. مكووتفخيسة عشرةوانحان الكوكين) ",رومن هودف ال 
مصادر الطرفين وجدنا الخليل (لا يجوز 4 (عشر) الاضافة لانها بمنزلة النون 2 
اتصالبا بما قبلها ولا يجوز حذفها كما ان (اثنا) تأتى عنده 2# حالة الرفع و 
(أثنى) لي النصب والجر إذ زعم ان (أثنا عشر) لايفير حالة قبل التسمية وليس 
بمنزلة خَمْسة عَشَرٌَء وذلك ان الاعراب يقع على الصدرء فيصير أثنا ل الرضع: 
واتنى 2 النصب والجرء وعشرة بمنزلة النون ولا يجوز فيها الاضافة فيها. كما 
لا يجوز ب مسلمين ولا تُحذف عشر مخاوقة ان يلتبس بالاثنين فيكون عَلمْ العدد 
قد ذهب؛ فإِنّ صار اسم رجل فأضفت حذفت عشِرٌ لأنك لست تريد العدد وليس 
موضع القياس؛ لأنك لاتريد ان تفرق بين عددين فإنما هو بمنزله زيدين” اما 
سيبويه فقال (واما خمسة عشره واخواتها وحادي عشر وأخواتها فهما شيئان 
جعلا شيئا واحدا وإنما أصل حَمّسة عَشَرٌء وعشرة: ولكنهم جعلوه بمنزله حرف 


(1) معاني القرآن للفراء: 12/3 13. 
22( التبيين: 2 لمسألة: 75. 
(3) الكتاب: 307/3. 


الفصل الثاني 


واحد)”' وقال: (وأعلم ان العرب تدع حَمْسَّة عشر 4 الاضافة والالف واللام على 
حال واحدة كما تقول: أضرب أيهم أفضل؛ وكالآن لكثرتها 4 الكلام وأنها 
نكره فلاتفيرٌ. ومن العرب من يقول خَمسة عشرّك, وهي لغة رديئة)©. 

9 9 القزاء اق كله الحليل شنار ة قير سياشرةين خلذل وله تفال : 
#إِفٍ رََيثُ أحد ع2 َدَعَشرككيا 4 ١‏ فيقول (فإن العرب تجعل العدد ما بين أحد عشر الى 
فبك عفن متهيرا :3 حفظه ورك وذلك انهم مسماوا | نبميك مفروفنين رحد فل 
يضيفوا الاول الى الثاني فيخرج من معنى العدد ولم يرفعوا اخره فيكون بمنزلة 
بعلبك غذارفهعوا اخرها وأستازوا أن يضيفوا (بعل) الى (بك)؛ لأن هذا لايعرف فيه 
الانفضنال :سن 5) سين شن كاز القراء او خضب السدد هون اعد عكر ان 
تسعة عشر) يدل دلاله موحيه بانه يمنع الاضافة ودليلة قوله (فلم يضيفوا الأول الى 
الثاني فيخرج من معنى العدد ولم يرفعوا آخره) لان علامة الاضافة الجرء وقال 
موضع آخر: (فان العرب تنصب ما بين أحد عشر الى تسعة عشر بش الخفض 
والرفع )© فقوله هذا دليلٌ اخن على غدم الأضافة ويدّل على عدم الاضاقة ايضأ 
قولةة (شخطلا إن تقول ها فلت مشروله ورهما أو حيط شرك رهن ومكله 
انك تقول مررت بضارب زيدا فاذا اضيفت مالضارب الى غير زيد أبداً لم يصلح ان 
يقع على زي ولو نويت بخمسة عشر أن تضيف الخمسة الى عشر © شعر لجاز: 
فقلت (ما رأيت خمسة عشر قط خيراً منها) لأنك نويت الأسماء ولم تنوا العدد, 
ولا يجوز للمفسرٌ ان يدخل ها هنا كما لم يجر خخ الاضافة؛ انشدني العكلي” 


(1) المصدر نفسه: 297/3 298. 
(2) لكتاب: 298/3 - 299. 

(3) سورة يوسف: الآية: 4 

(4) معاني القرآن للفراء: 32/2. 
(5) المصدر نفسه: 203/3. 


يتضح من قول الفراء هذا انه يخطأ من يقول باضافة العدد ويرد حجته فيها 
اما من يضيفه # الشعر كما ورد 4 البيت الذي انشده ابو ثروان فانه من 
الضرورات والضرورات الشعريه تخرج © بعض الاحيان عن فواعد العرب. ومن 
هذا يتجك' أكن الكلين.وامحا دف الفواء:إذاهة] شه ةو لينو اقنفى ارد امنا 
ما قاله العكبرى من ان الكوفيين يجوزون اضافة النيف الى العشرين فلا صحة 
لوجوده اما الاعراب الذي جاء به الخليل © (اثنا وأثنى) 2 حالة الرفع والنصب 
والجر ووقع الاعراب على الصدر أي على (أثنا) فنجد الفراء قد اشار الى ما 
يقارب هذا الرأي فقال (ومن القرّاء” من سكن العين من عَشَرَّ ْ هذا النوع 
كله إلذ اها عفر وذلك انهه اتمتقلوا ككرة الحركاع ووجيدوا الاتخدمن راض 
والياء ب (اثنى) ساكنه فكرهوا تسكين العين والى جنبها ساكن ولا يجوز 
تسكين العين 4 مؤنث العدد لأن الشين من عشرة سكن فلا يستقيم العين 
والشين معأ" اشار الى الالف ذ (اثنا) والألف دليل على الرفع والياء © (اثنى) 
ذلرل على التضينه .الهس وااقارقة ان آنة لأبحب نكن (عشرة) هدق مجاوزتينا 
ل( اثنا واثني) دليل على ان عشر ملازمة ل( اثنا واثني) والتقاء الساكنين يؤدي 
الى عدم صحة جملة العدد. 

اما ما جاء به العلماء الذي آتو بعد الفراء من الكوفيين مثل ثعلب الذي قال 


(1) معاني القرآن للفراء: 34/2. 
(2) معاني القران للفراء: 34/2: 203/3. 
(3) مجالس ثعلب: 439/2»: ينظر التكملة: 259. 


لم م 1412 سم ست 


الفصل الثاني 


عن هذا النوع من العدد: ((جميع العدد مثل أحد عشر وأثّا عشر إنما هو واحد 
وعشرة وأثنا وثلاثة وعشرة وإِنّما أعريوا (أثتنى عشر) ولم يعربوا سائر أخواتها؛ 
لان التثنية لا تعتل» ولا تكون إلا من وجه واحد يعرب بكل العربية والجمع يتغير 
ويعقل وانت تُعرب هذين ولا ثُعرب هؤلاء فقول ثعلب هذا هو مجرد لبيان ان العدد 
الع عقر واققا ششر هو عبارةهة العدة (غفكترة) سستافا القنه"زواتمن) وكزنك 
(أه هقر ) هو هما هن صكدرة :مضياقا النها انان وهكن لوهذ ه ماله دحي 
لا ألتباس فيها الا انه دل على احد الاثار التي تركها (الخليل © الكوفيين وهو 
قولئة: توا أغردوا :راقتى عش نولم معريوا ساكل اخواقوداة لأن الققينة لأكسكلن برلا 
تكون الا من وجه واحد يعرب بكل العربية والجمع يتغير ويعقل وأنت تُعرب 
هذين ولا تعرب هؤلاء)' ' مبيناً ان (اثنا واثنى) معريات اي بالألف رفعاً وبالياء 
نصبا وجراء وهو المبدأ نفسه الذى أختطه الخليل من قبل. 

وكذلك أبو بكربن الانباري الذي تطرق الى العدد عند ذكره قوله تعالى: 
إن بََيتْ أَحَدَعَسَرَكَوَها 74 إذ قال: (الوقف على (أحد) فتبع» وكذلك ل عَََ 
تِتَعَدَعَثَرَ 4 فحذفت الواو من العشرة؛ وجُعل الحرفان واحدا وعُرَّبا بأخفٌ 
اكات نطول الأدت 0 

' يتبين من قول أبي بكر الانباري انه يقبّح الوقف على (أحد) وعلى 
(تسعة) دون (عشر) لانها عبارة عن شيء واحد لايفصل بينهما. وكذلك (العدد 


المركب) يُجعل فيه الحرفان واحدأ واعرابهما بأخف الحركات اي بالفتحة» لان 


(1) المصدران انفسهما. 

(2) سورة يوسف: الآية 4. 

(3) سورة المدثر: الآية 30. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 351/1 - 352. 


ا ا ل سي ع لال لد د ال ل ال ال ال ال ل ا ا ال ال ال ماحد للد لد )| نا 


(الفتحة أخف الحركات”': يدل على أثر الخليل ‏ ابي بكر الانباري: اما قوله 
(تسعة وعشرة) فحدفت الواو من العشرة فهو بهذا يذهب مذهب سيبويه أ ان 
العدد المركب هو حرف واحد على الرغم من انه (تسعة وعشرة) أي تسعة مضافا 
اليها عشرة» وقد حذفت عشرة؛ لان الكلام يقضي ان تكون واحدأ لا حرفين, 
ومن هذا يتبين الاثر البصري الممثل بالخليل وسيبويه والآثر الكو الذي تزعمه 


> هذه المسألة الفراء وثعلب وأبو بكرين الأنباري. 


تمييز العدد: 

لم تخل كتب الخلاف من ذكر مسالة تمييز العدد. وهي إحدى المسائل 
الخلافية التى وضهعها علماء الخلاف: (إذ ذهب البصريون الى عدم جواز دخول 
اللام على الخمسنة وحدشاء أى: الكمسة غشتردرهما :اما الكرفيون» فيرون 
جواز دخول الألف واللام على الاسم الثاني والثالث أيضاً)© ويمكن بيان صحة 
هذا القول وعنسه سو خلال الرجوع الى مصادو المترفين الصيريننبوالتكوفين 
اما عن البصريين فنقف عند قول سيبويه الذي اخذه عن الخليل قائلاً: (وتدخل 2 
المضاف اليه الألف واللام لانه يكون الأول به معرفة؛ وذلك قولك: ثلاثة ابواب 
وأربعة أنفس وأربعة أثواب» وسنَّة الأجمال» فلا يكون هذا أبدأ الا غير منوّن يلزم 
اه انك كم كرف 1 

وقد قال المبرد عن هذه الاضافة: (أعلم أن قوما يقولون أخذت الثلاثة 
الدراهم يافتى وأخذت الخمسة عشر الدرهم. وبعضهم يقول: أخذت الخمسة 
العشر الدرهم: واخذت العشرين الدرهم التي تعرف: وهذا كله خط فاحش: 


(1) ينظر: الكتاب: 335/4 - 336. 
(2) الانصاف: 312/1 313», المسألة: 43. 
(3) الكتاب: 206/1 02202022 


الفصل الثاني 


وعلة من يقول هذا الاعتلال بالرواية» لا أنه يُصيب له # قياس العربية نظراً ومما 
يبطل هذا القول أنالرواية عن العرب الفصحاء خلافه» فرواية برواية والقياس 
حاكم تند انهلا تاق نما فنه الألق وا امسن غير الآسماء الشتقدمن الأشفال: 
لا يجوز ان تقول: (جاءني الفلام زيد؛ لأن (الغلام) معرف بالاضافة» وكذلك لا 
تقول: هذه الدارٌ عبد الله ولا (أخذت الثوب زيد) وقد أجمع النحويون على أنّ هذا 
الاوز والجفاعية حدة على وو كا ننية هنهم اتن فنة | تقرن مهد ولاق قرا 
دكا توه هجاحب الأقو اتن 'الأن التضاف إنما عق كههنا مطاف إلية 
فيستحيل هذه الثلاثة الأثواب. كما يستحيل (هذا الصاحب الاثواب) وهذا محال 
كل وجهِ)”' هذا هو رأي البصريين وهو دخول الألف واللام على المضاف اليه 
وليس على العدد الأول. اما رأى الكوفيين فنستطيع ان نستدل عليه من خلال 
رجوعنا الى مصادرهم التى ذكرتة من ذلك ما قاله الفراء: (فاذا أدخلت 4 أحدى 
مش الاقم واتالاه امخاتيما ف أولنا ففلكو ما فتلت الكوسة عقير )”وقد لجاز 
دخول الألف واللام على الجزئين عند التوهم بانفصالبما فقال: (ويجوز: ما فعلت 
الخمسة العشرء فأدخلت عليهما الألف واللام مرتين لتودّمهم انفصال ذا من ذا 2 
حال» فإن قلت: الخمسة العشر لم يجز لأن غير لثاني. ألا ترى ان قولهم: ما فعلت 
الخمسة الاثواب لمن أجاز تجد الخمسة هي الأثواب ولا تجد العشرة الخمسة: 
فلذلك لم تصلح اضافته بألف ولام) فقول الفراء 4 هذا يفند ما زعمه ابن 
الانباري من ان الكوفيين يجوزون دخول الأف واللم على العدد الثاني والثالث 
لان الفراء وهو أحد زعماء»ء هذه المدرسة لا يجوز دخول الألف واللام على العدد 
الثاني» واذا دخل فدخوله على التوهم وأنفصال الأول من الثاني وقد برز قزله هذا 


(1) المقتضب: 175/2. 
(3) معاني القران للفراء: 33/2. 


بان قولك (الخمسة العشر) فالخمسة هي غير العشرة» فلهذا لايجوز دخول الالف 
واللام على العشرة؛ فاذا كان العدد الاول هو الثاتني مثل (الخمسة الاثواب) 
مجاز عنده؛ لأن الخمسة هي الاثواب وليست العشرة كذلك معرقة فالخليل اجاز 
دخول الألف واللام على المضاف اليه؛ لان المضاف اليه يكون معرفه وكذلك 
أجاز الفراء دخول الألف واللام على المضاف اليه. 

وقد ردٌ العكبري على هذهو المسألة بقوله: (ان الاسم المركحب 4 حكم 
الاسم الواحد والاسم الواحد لاتدخل الألف واللام ب يصفهء لن الألف واللام تدل 
على تعريف ما دخلتا عليه؛ والتعريف 2# الاسم الثاني لا معنى له» واذا عرف 
الأول تعرّف الجميع؛ وكون الألف واللام زائدة خلاف الأصلء والحاصل ان 
الألف واللام ل الاسم الثاني لاتخلو ما أن تفييد معناها وهو التّعريف» أو تكون 
زيادة محضة وكلاهما هنا باطلٌ؛ ولذلك لم يصحّ عنه ف ذلك رواية)". 

يتبين من هذه الاقوال انه لاخلاف بين البصريين والكوفيين 4 هذه المسألة 
وما نسيه علماء الخلاف للكوؤذيين قد اثيتنا من خلال ما استشهدنا به من قول 
الفراء #ة هذا مسألة تمييز العدد. 


(1) التبيين: 434» المسألة: 76. 


المبحث الخامس 
الأساليب النحوية 
الحو : 
1. النعجب: 


هو ا لتمان بق النقين عن فهو رها نين ا بحقى ساف لقان ١‏ هلين 

السبب بطل العجب ولا يطلق على الله تعالى متعجب لأنه لا يخفي عليه شيء؛ وما 
ورد منه ش الشرع فإما مصروف إلى المخاطبين نحو 2 مَمَآ أ صَعَرَهَمَ عَلَ ألَارٍ 0 
أي يجب أن يتعجب من ذلك وإما ما مراد لازمه وهو الرضا والتعظيه” 

وله صيغتان: 

انها ا فلة قحو ها ا 0 

2 أفيل به نحو: (أحْسِنْ بِزَيرِ) 

ها لهاس أنمسيوا عن كينا لأن ف (ا حي ة) كشهيرا سود ملينا: 
وأجمعوا على أنها مبتدأ» لأنها مجردة للإسناد إليهاء ثم قال سيبويه: هي نكرة 
تامّة بمعنى شيء» وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجبء وما بعدها خبرٌ فموضعه 
رفع»: وقال الأأخفش: هي معرفة ناقصة بمعنى الذي» وما بعدها صلة فلا موضع 
لباء أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع» وعليهما فالخبر محذوف 


حون ٠‏ أى: : شسىء كلت 


(1) سورة البقرة: الآية: 175 
(2) حاشية الخضري: 2 /38 
4 أوضح المسالك: 2 /272 - 273 


اما (أفعل) فاختلف النحاة فيه بحسب ما ذكره العكبري إذ عرض رأي 
البصريين وهو أن (أفعل 2 التعجب فعل ماض وقال الكوفيون: هو أسمُ) . 

وقد ساق العكبري حجة الفريقين 4# فعلية(أفعل) واسميتة وهذا القول لا 
صحة للخلاف فيه إذ نجد أن ابن هشام عند ذكر (أفعل) قال عنه: ( وأما (أَفْعَل) 
كَأحْسَنَ فقال البصريون والكسائي: (فِمْلٌ) ؛ للزومه مع ياء المتكلم نون 
الوقاية» نحو: (ما أفقَرني إلى رَحْمَةٍ الله تعالى) ففتحته بناء كالفتحة © ضَرَب 
من (زَيدٌ ضَرَبْ عَمْرا) وما بعده مفعول بهء وقال بقية الكوفيين: إسمّ» لقولهم: ما 
الخشية وكتفعفة إعرايكا لفن ف رنمن عثر لفان نوذتك مخالفرة الشو للسيقة 
تقتضي عندهم نصبه»؛ و(أحسن) إنما ث المعنى وَصف لزيدء لا لضمير (ما) 
و(رَيْدٌ) عندهم مُشَبّه بالمفعول به) 20 

ما جاء به العكبري يْ أن (أفعل) إسم قد نفى جزء منه ابن هشام بمتابعة 
الكسائى للبصريين 4 رأيهم» أما ما قاله عنهم من أنهم يقولون عنه بأنه اسم 
فلم نعثر على أي من الكوفيين من قال بهذا الرأي. 

أما مسألة التعجب من الألوان؛ فهى أحدى المسائل التي ذكرتها كتب 
الخلاف ب عرضها للمسائل الخلافية إذ أن هناك خلاف بين البصريين 
والكوفيين 4# هذه المسألة. إذ ذهب البصريون إلى أنه: (لايبنى فعل التّعجب من 
الألوان. وقال الكوفيون يبنى من البياض والستواد فقط)©. 

وعند رجوعنا إلى مصادر البصريين والكوفيين وجدنا البصريين الذين 
يتزعم مذهبهم الخليل قد أشار إلى ما لا يجوز فيه ما أفمّله # باب التعجب (وذتلك 


(1) التبيين: 285» المسألة: 42 
(2) أوضح المسالك: 272/2 273 
(3) التبيين: 292», المسألة: 43 


كان ا فدلبوك]خلونا أو كلق الاشوق انك لأ تقول ما احير ولذ ها أشتكه 
ولا تقول 2# الأعرج: ما أعرجة:ء ولالي الأعشى: ما أعشاه إنما تقول: ما أشد 
حمرتة؛ وما أشن عشاه؛ ومالم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجلا 
ولا هو أفعلٌ منه: لأنك تريد أن ترفعه عن غاية دونه كما أنك إذا قلت: ما أفعله 
طاتدت كزين أن كو فما عي الغا الند ندا ».و اللققى نف أفئل مفاروفا أعملة ؤاهن: 
وكذلك أفعل منه» وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخلٌ 4# الفعل» ألا ترى 
انيه الأسماء روكت قوذ | تصق مضازضتها لفون ذل ] كان مشا يها لاقمل 
موافقا له # البناء كره فيه ما لايكون 4 فعلِهُ أبدأ)”' يتبين من قول الخليل 
أنه لم يقتصر 4# عدم إجازته أن تأتي صيغة (ما أفعله) # الالوان فقط وإنما ‏ 
الأعراض التي تعرض على الإنسان كالعرج والعشى كما يؤكد أيضأ أن صيغة 
(هن] أقبلف وكين مسروعك: نلك أفمل مقة) تحسل معنن وانهذا عضي ووركي هذا 
البناء معناه ودلالته تقترب من الافعال عنها 2 الأسماء لقلته 2 الأسماء وكثرته 
4 الصفة لمضارعتها الفعل فلما كان مشابهاً للفعل 4 بنائه كره فيه ما لايجوز 
4 فعله أبدا. 

وقد حذا الفراء حذو الخليل © مسألة مجيء ماكان على أفعل ‏ فعلاء. 
مثل أحمر حمراء وكذلك أعمى. وما كان على صيغة فعللت فلا يجوز الأتيان بها 
دون المجيء بأشد مع صيغة أفعل منه» وكما بدا واضحأ من قول الخليل أن هذه 
الصيغ (ما أفعله» أفعل منه» أفعل به) تأتي بمعنى واحد ونستدل على رأي الفراء 
هذا من خلال قوله: (والعرب إذا قالوا: هو أفمل منك قالوا ب كل فاعل وفعيل 
وما لا يزاد 4 فعله شيء على ثلاثة أحرف فإذا كان على فَعْللت مثل زخرفت؛ أو 


(1) الكتاب: 4 /98. 


الفصل الثاني 


)بد ييا بيدا ب د ب | ةد د | د اي ا د ا ا اا أ الأ الا أ || 3222 الت تت الت الت ل ل ا ا ا ا ارا 


حيزة منافه واكتن وخرفة مناقه: وإنقا حازيك الى لأتهالم ترد يده كم العدن: 
إنما أراد به واللّه أعلم ‏ عمى القلب؛ فيقال فلان أعمى من فلان # القلب 
و(لكقةل )هو اسن ودة :ى الفسين قز لك أنه لما عطاء على تسب أ حمر وحمراء 
ترك فيه أفعل منك كما ترك 2 كثيره) ” ”ما لم يجزه الخليل ف ما أفعله لم 
يجزه الفراء © أفعل منه والمعنى واحد. 

وقد أورد الفراء صيغة التعجب القياسية أفعل به # قوله تعالى: + أَبْضِرٌ بِهء 
وَأسْيِعَ 4 ” قال الفراء (يريد الله تبارك وتعالى كقولك 4 الكلام: أكرم بعبد 
"يمينا 


ه 5-5 


الله ومعناه: ما أكرم عبد اللّه. وكذلك قوله: + أَحِمْ ب وَأَبَصِرْ 
أسمعهم وما أبصرهم.. وكل ماكان فيه معنى من المدح والذم فإنك تقول فيه 
أظرف به وأكرم ند 

إن هذه الألفاظ لا تكون دالة على الأمرء وإدخال حروف الجر (منء الباء) 
جاء تشاكلذ دوق وفوعها نامر" تتعلن افو الكليل :واضها 2 القراى اماما كانه 
العكبري من أن البصريين لا يجوزون أن يبنى فعل التعجب من الألوان. فهم لم 
يقتصروا على الألوان فقط بل أمتد المنع لديهم 4# العاهات التي تبدو 4 الإنسان 
مثل العرج والعشى: فلا يجوزونه إلا بأشد وكذلك الكوفيون لم يقتصر المنع 
تذيهغ على التونين الأسيكن والأنحود مل امك لمشهال الأحبرو اهدر انها 
وكدنك الستفاه المتوية مكل عمى العلنبوهسذا الانتنا مييق الكليل والشرا بعد 
تعليلهما لصيغة التعجبء وأنه لا يجوز التعجب من عمى العين وغيرها من العيوب 


(1) معاني القرآن للفراء: 2  127/‏ 128. 

(2) سورة الكهف: الآية: 26. 

(3) سورة مريم: الآية: 38. 

(4) معاني القران للفرّاء: 2 /139. 

(5) ينظر: البيان ثب غريب إعراب القرآن: 2 /106. 


وتعليل شزاةانظامزة لذيهما يتاشصى ف ان الاعفال الى :تاق للزلرانوالعيوت انين 
أَفْعَالَ وأفْعَلَ كأسودٌ وأبيضً وغير ذلك مما لا يُحصىء فإذا قالوا: فَهل» فإنهم 
ينونون المحذوف يدّلك على ذلك تبقيتهم حُكمه وهو تصحيع الواو والياء 2 عور 
وصيدء إذ لو لم يكن التقدير فيهما أعورٌ وأصيدٌ لوجب أن يُقال: عار وصادً, 
كما قانوا هات وكافةوم الاسدن كوف وم لان الوان و الباى] ذا تهرك 
خركة لأزمة وانقعد ها قناهما قليا الغا فلم قالوا عور كضركخوا الواو غلمتاانة 
الحذوق سراد ومتزلكة متزلة الكاريع جف اللقحل اذا عاد الحدوت كن ها قن 
الواو» الا تراك تقول أعورٌ فتُسكنُ العين فلما كان الامر على ما وصفنا لم تقل: 
ما أعوره وماأحولة, كما لا يقال 2 أحمر: ما أحمّره و4 ابيض: ما أبيضه: 
وجعل سبب أمتناعهم من ان يقولوا: ما أعوره أثه على أكثر من ثلاثة أحرف 2# 
التقديرء وهذا مذهبٌ واضحء وتكون دلالة هذه الافعال على الالوان والعيوب علة 
لأمتناع دخول التعجب عليهاء قالوا: لأنها خلقه كاليد والرجل» فكما لم يقولوا : 
ما أيْداه وما أرجله ولكن ما أشد يَدَهُء وما أقوى رجلهُ. كذلك يقال: ما أشد 
حمرتة؛ وأقوى سواده؛ وأقبح عوره؛ ولا يقال: ما أعوره وما احمره» وحكم زرَرِقَ 
وما أشبهه حُكم عُورَ لأنهم إذا ذكروا فعِل» فالمقصود أفمّل»؛ فيجري على 
حكم الاصل» فلا يُقال: ما أزرقه كما لا يقال: ما أحخمره»؛ وقد يأتي ذلك 2 
فبرورة الكفن. قال لشاف 9 

أمّا الملوك فأنت اليوم الأمُّهُمْ لؤْما وأبْيَضَهُمُ سسربال طَبَّادة 

من الأدوات الدالة على التعجب لفظ (ويكأن) وقد اختلف فيها فمنهم من 


ذحر أنها من حرفين أي (وي) و (كأن) ومنهم من ذكر انها حرف واحد.» ترد 


(1) طرفة بن العبد » ينظر: ديوانه: 18. 
(2) ينظر: العلل لابن الورّاق: 413 414: المقتصد : 380/1. 


الفصل الثاني 


بصيغة التعجب وأول من أشار اليها الخليل فيما نقله سيبويه عنه إذ قال: (سألت 
الخليل رحمة الله عن قوله: + وَيْكَأَهلاييْلِحُ )4 وعن قوله تعالى جده: + وَيَكارت 
َّهَ )74 فزعم انهاوّئ مفصولة من كأنّ؛ والمعنى: وقع على ان القوم انتبهوا 
فتكلموا على قدر علمهم أو نُبّهوا ثقيل: أما يُشبه ان يكون هذا عندكم 
هكذاء واللّه تعالى أعلم» وأما المفسرون فقالوا: ألم تر أن الله) © وقال الاخفئش 
عن قوله (ويكأنً) (المفسرون يفسرونها "ألم تر أن الله')”” وهو ما ذهب اليه 
اللي كم وان الكببانى ركنن بن انون داترخيي :رركا ينون ف امن 
خلال تفسير قوله تعالى: ج وَيَكههلَابِفْلِحْ الْكَمْرُونَ )4 بقوله: أن القوم تُبَّهُوا أو 
تتبهوا فقالوا: (وي) وقال الكسائي: (وي) فيه معنى التعجبء؛ وروى الكسائي 
الوقف على كلمة (وي) وقال: كلمة تفجّع؛ وقال الكسائي (ويكأن) حرف 
واحد بجملته وهو بمعنى: ألم تر . 

ويكأن لفظها لفظ التشبيه وهي عارية عن هذا المعنى» ونلحظ وجه اللقاء 
بين الخليل والكسائي 2# هذه اللفظة حتى أنه لم يخالفه © أدق ما قيل عنها. 

ويسجكى ان اعرانية كاليك (زويجهنا امن تدك معان وكا نهووا المع 
أي: أما ترينه وذهب الفراء الى ان (وي) متصلة بالكاف وأصله (ويلك) وحذفت 


(1) سورة القصص: الآية: 82. 

(2) سورة القصص: الآية: 82. 

(3) الكتاب: 154/2 :و ينظر: الاصول ث2 النحو: 251/1: اعراب القرآن للنحاس 244/3. كتاب 
حروف المعاني: 68/1: شرح مفصل: 76/4» مغني اللبيب: 483. 

(4) معاني القرآن للاخفش: 654/2. 

(5) سورة القصص: الآية: 82. 

(6) ينظر: اعراب القرآن للنحاس: 244/3»:و الخصائص: 171/3: شرح اللمع: 221/1, كتاب حروف 
المعاني: 67/1. 


وعند رجوعنا الى رأي الفراء ‏ كتابه وجدنا له رأيا مشابها لرأي الخليل 
ماذكره ابن الانباري فد ذحره المفراء عند عرضه لاراء النحويين؛ اي ان هذا 
الرأي غير ملزم به وفيما يأتى عرض لبذا الرأي: 

قال الفراء عن قوله تعالى: ربكا لله “04 (١‏ كلام العرب تقرير: 
كقول الرجلء أما ترى إلى صُنع اللّه. وأنشدني:©. 

قال الفراء: (واخبرني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت اعرابية تقول 
لزوجها: اين ابنك ويُلك5 فقال: ويْكأته وراء البيت معناه: أما ترينه وراء البيت. 
وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان يريد وَيْك أنّه؛ أراد ويلك فحذف 
اللام وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمر؛ كأنه قال: ويلك اعلم انه وراء البيت؛: 
فأضمر (اعلم) ولم نجد العرب تُعمل الظن والعلم بإضمار مضمر 2# أن. 

وذتك أنه يطل اذا :كا وبين الكامفين أو .ف الكو الكلية كلها | خبضره 
جرى مجرى الترك؛ ألا ترى أنه لا يجوز 2# الابتداء أن تقول: يا هذا أنك قائم» ولا 
يا هذا أن قمت تريد: علِمت أو أعلم أو ظننت أو ظنُ. 

قال وقد قال آخرون: أن معنى (وي كأن) أن (وي) منفصلة من (كأن) 
كقولك للرجل: وي» أما ترى ما بين يديك: فقال: (وَي)»؛ ثم استأنف (كأن) 
يعني (كأن الله يبسط الرّزق») وهي تعجب؛ و(كأن) 2 مذهب الظن والعلم: 


(1) البيان ك غريب اعراب القرآن: 213/2. 


,2( سسورة المصص: الآية: 62 
(3) زيد بن عمرو ينظر: خزادة الادب (محمقة): 404/6. 
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قهذا وجه مستقيم. ولم تكتبها العرب منفصلة. ولو كانت على هذا لكتبوها 
منفصلة؛ وقد يجوز أن تكون كثربها الكلام فوصلت بما ليست منه) . 

فالفراء يتفق مع الخليل ‏ دلالتها واستعمالبا وقد علق ابو جعفر النحاس 
على رأي الفراء هذا فقال: ( وحكى الفراء ان بعض النحويين قال: أنها وَيْك أي 
وَيْلْكَ ثم حذفت اللام» قال أبو جعفر: وما أعلم جهة من الجهات الا ان هذا القول 
خطأ منها فمن ذلك ان المعنى لا يصلح عليه لأن القوم لم يخاطبوا أحدأ فيقولوا له 
نل 

أما ابو بكرين الانباري فقد استشهد برأي الفراء السالف الذك © 
وأضاف اليه فقال( فإن قال قائل: لم وصلوا الياء بالكاف فجعلا حرفا واحدا 
وهما حرفان؟ قيل له: لما كشر بهما الكلام جُعلا حرفا واحداً كما جعلوا 
+ يبوم 65 الملصحف حرفا واحدا.وهما حرفان لكثرتهما؛ وهو 
الفتحت (ويكانه) حرت وان 7 

أيْد الكسائي والفراء وأبو بكربن الانباري الرأي الذي ذهب إليه الخليل 
ولا سيما عند عرض الفراء وأبي بكر لأراء العرب 4 هذا اللفظ واستقر الأمر 
عندهم # رأي الخليل مما يدل على أثر الخليل فيهما. وقد رجح أبو جعفر النحاس 
كفة من قال 3 هذاللفظ فقال: (أحسن ما قيل 2# هذا قول الخليل رحمه اللّه 


ويونس وسيبويه والكسائي أن القوم تنبّهوا أو نبهوا فقالوا (وَي)» والمتتدم من 


(1) معاني القرآن للفراء: 312/2. 

(2) اعراب القرآن للنحاس: 244/3. 

(3) ينظر: ايضاح الوقف والابتداء: 1 /394 397. 
(4) سورة طه: الآية 94. 

(5) تأويل مشكل القرآن: 401. 

(6) إيضاح الوقف والابتداء: 397/1. 


العرب يقول ‏ حال تندمه وي)27 


2. المدح والدم: 

إن المدح ان تدكر الممدوح بكلام وألفاظ تستوحب المدح, أما الدذم فهو 
ذكر التذهوم يمنا يستقبع: وقن:وضتم العلماء الفاظا للدت وانذء :طمن الفانا 
المدح (يْعْمَه وحبذا): أما الفاظ الذه فهى (يشسن» لاحبذا). 


نعم وبئس: 

من الألفاظ التي تستعمل للمدح والذم وقد (نقلت (نعم و بئس) من النعمة 
والبؤس الى المدح والذم» ول كل واحدة منهما أربع لغات» قالوا: (يعم و يئس) 
بكسر الأول وسكورن الثاني» ونظيره من الأسماء جبر وعدل و(نِعم و يئس) 
بكسرالآول والثاني ونظيره ابل واطل» و(يْعم و بئس) بفتح الأول وسكون الثاني 
وتوهين البمزة من بئس ونظيره كلب وفلس و (نْعِم و بَيْس) بفتح الأول وكسر 
الثاني ونظيره شرب وعلِم من الأفعال وفْخِدُ وكتّفْ من الأسماء..... وَنِعُم ونس 
يرفعان المعرفة فاعلاًء وينصبان النكرة تمييزأ ولا يدخلان الا على الاجنس) 
ِنْ فعلية نعم وبئس ليست مطلقة؛ وذلك لان (كل الأفعال متصرفة الا ستة أفعال 
منها:وهي (نِعم ويئس وحبذا وفعل التعجب وليس وعسىء والتصرف يكون 
بالماضي والحال والمستقبل والأمر والنهي). 

ونعم وبئّس (فعلان عند البصريين والحسائي:؛ واسمان عند بافي 
الكوفيين جامدان رافعان لفاعلين؛ معرفين بأل الجنسية نحو َعَم اَلْعَبَدُ “ © 


(1) اعراب القرآن للنحاس: 244/3. 
(2) كشف المشكل: 390/1.و ينظر: تسهيل الفوائد: 126. 
(3) المصدر نفسه: 208/1 وينظر: المصدر نفسه: 126. 


)24 سورة ص : الآية 0., 


الفصل الثاني 


ولإ ينس ألشَّرَابُ ١*4‏ أو بالاضافة الى ما قارنها نحو وِلَعم دار اَلْمتّقِينَ “ي © 
فللّس مدو مَنُوى الْمسَكررت 0 أوالى مضاف يلما قارنهاء.. أو مضمرتين مستترتين 
مفسرين بتمييز» تحو: « يقن إِلطَدلمِينَ َيه بي 00 

جاءت يعم ويئس فعلين ماضيين غير متصرفين عند البصريين؛: وجاءا عند 
الحكوفيين اسمينء و قالوا عنهما. وهما 4 الأصل صفة لموصوف محذوف كأنك 
إذا قلت: نعم الرجل زيد فتقديره: الرّجل نعم الرجلء ولما حذفت الموصوف وهو 
العم كه كان التررجل انما تكن نكما قاد مق امه وا وهل مرطوع ينعم كين 
يرتفع الفاعل باسم الفاعل””. وفيما يأتي عرض لأراء البصريين والكوفيين 
للتاكد.من .مح هة| ارا قار الكلين: إلى ننه )يق يناي هنا معم ل هفل اتقفل 
ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه فيه فقال: (وذلك وقولك: ما أحسن 
عبد اللّه) زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله ودخله معنى 
التعجب؛ وهذا تمثيل ولم يتكلم به» ولا يجوز أن تقدم عبد الله وتؤخر ما ولا 
تزيل شيئا عن موضعه ولا تقول فيه ما يُحْسنء ولا شيئاً مما يكون ‏ الأفعال 
سواه بسار ومكل ولاك فاته لد فقا ؛ أي نعم الغسل)""' 

أبان الخليل عن مجيء (نعم) كان فعلاً ماضيا ولكنه غير منصرف. (ولم 
يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه). 


(1) سورة الكهف: الآية 29. 

(2) سورة النحل: الآية: 30. 

(3) سورة النحل الآية 29. 

(4) سورة الكهف: الآية 50. 

(5) أوضح المسالك: 283/2 - 285. 

(6) ينظر: التبيين: 274 » مسألة: 40. 

(7) الكتاب: 72/1 - 73. ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 138/1. 


واتفق العكبري و أبو بكر بن الانباري 4 حكايتهما عن مجيء (نعم) 
متصل بها ضمير المرفوع (نعموا حالا الزّيدون)””. 

فيروييه مركو أن انب )قد مدلل اعصدال لحي تر بها بر والتطيبا در ل 
تتصل الا بالافعال. ومما يعزز أن أثر الخليل لم يقف عند الكسائي فقط بل امتد 
أثره للفراء ما جاء 4 كتابه إذ قال: (والعرب توحد (نعم وبئس) وان كانتا بعد 
الأسماء كشوتون ها تقومك ملهووا قوم م:ونعم قوم بيكزلف (حقسن) وانمااحاة 
توحيدهما لأنهما ليستا بفعل يلتمس معناه» انما أدخلوهما لتدلا على المدح والذم 
لاتق إن لعظيها لفك ارقم )ولي وعناهما كفس برانه لايتال متها مان 
الرجل زيد؛ ولا ينعم الرجل أخوك)؛ فلذلك استجازوا الجمع والتوحيد 4 الفعل 
ونظيرهما: +[ عَم أن يكوأ حرا نح )74 وي قراءة عبد الله (عسو ان يكونوا خيراً 
طني 1 الأاترض انك لااففول تختيركها اله كفل ناس 

وقال الفراء ايضأ: (ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول: بكسا رجلين؛ وبئس 
رجلين؛ وللقوم: نعم قوما ونعموا قومأء كذلك الجمع من المؤنث؛ وانما وحدوا 
الفعل وقد جاء بعد الأسماء؛ لأن بئس ونعم دلالة على مدح أو ذم لم يرد منهما 
مذهب الفعل؛ مثل: قاما وقعداء فهذا ب بئس ونعم مطرد كثير: وريما فيل 2 
غيرهما مما هو ك4 معنى بئس ونعه)”. 

الفراء يؤوكد أن (نعم ويئس) لم تعد مثل (فعل) وذلك لجمودها وعدم 
تعرفها لزوا ل هعتاها الأضلى التشتق فق التعه والحريى ورا ممنني الدج واله 


(1) الانصاف: 97/1, المسألة: 14: والتبيين: 274: المسألة 40. 
(2) سورة الحجرات: الآية 11. 

(3) معاني القرآن للفراء: 141/2 142. 

(4) معاني القران للفراء: 268/1. 


فيهما فقط مثل (عسى) 2 فوله تعالى المذكور: ويؤكد عدم تصرفهما بعدم 
اجازة (يبأس... ولا ينعم) فهما مثل (عسى) فعلان جامدان غير متصرفين. 

أما ما ذكره ابن الانباري عن الكوفيين بانهم يقولون باسمية نعم وبئس.7' 
وكما يبدو من خلال نقلنا لآراء الكسائي والفراء اللذين يُعدان من زعماء 
المذهب الكحوك أن رأي الكوفيين المنقول عنهم رأي يفتقر الى دليل ملموس» 
لأننا رأينا ان (الكسائي والفراء) يسلمان بفعلية (نعم وبئس) وبانهما فعلان 
نافيان جامد ان فضلا هذا :(أزنقاء التافيك السناكيه صل متعم عدر نك 
نعمت المرأة هندء وهذا لا يكون .3 الأسماء» فان قيل: التاء قد تتصل بالحروف 
نحو: (رُبَتء وثّمت) و(لات) فلا يدل اتصالبما بنعم على انها فعل» قيل: اتصالبما 
ساكنة ب(نعم) دليل على انهما فعل» وليس كذلك (ثم و رب) لأنها متحركة 
ويدل على الفرق بينهما ان التاء 4 (نعمت) تدل على تأنيث الفاعل. كدلالة التاء 
ققامت: والقاء عق (ضت) وإزبت) قدل على تأنيق الكلية ةق نفسيا: لا علن 
التأنيث # غيرهاء أما (لات) فقد قيل ان" التاء متصلة بما بعدها؛ لأنهم قالوا: 
(تالآن) و(تحين) وليس قبلها (لا) ومنهم من قال: هي متصلة بلا ولكن حكمها 
حكم (ربت) ولذلك وقف عليها قوم بالباء فقالوا: (لان) لم يقف أحد على نعمت 
بالهاء. 

فان قيل: لحوق التاء بنعم غير لازم بل يجوز أن تقول (نعم المرأة هند)» قيل: 
دخولبا أحسن وأما حذفها فلأن المرأة ‏ معنى الجنس فكان التذكير لذلك على 


ان الحجة 4 جواز دخولبا لا ب وجويه. 


(1) الانصاف: المسألة 97/1:14. 
(2) التبيين: 275» المسألة: 2:40 وينظر: تسهيل الفوائد: 127 128»: حاشية الخضري: 42/2. 
)3 التبيين: 5, المسألة: 40. 


تخضع الى هذه التسميات بل هي أفعال خاصة بالمدح والذم. 
وها اذكو عدن أعينينا تاد له واهية وهنا قانة الكلول. وذ شونا مها 
يكون 2# الأفعال سوى هذا. 


2 خنن: 

من أفعال المدح وهو ((فعل ماض) لزم (ذا) فرفعه فاعلاً وصار كالكلمة 
الواحدة» ولذلك لا يتصرف تصرف الأفمال تقول: حبذا زيد فترفع زيدا مبتدأ 
و(حب) فعل و(ذا) فاعل؛ وهما خبر لزيد مقدم عليه)7. 

وأول من ذكرحبذا هو الخليل رحمه الله (وزعم أن حبذا بمنزلة حب 
الشيء» ولكن ذا وحَبُ بمنزلة كلمة واحدة نحو: لولاء وهو اسم مرفوع كما 
تقول: يا ابن عم» فالعمّ مجرورء الا ترى أنك تقول للمؤنث حَبَّذا ولا تقول حَبّم؛ 
لأنه ضاز مع 2 على ها ذكرت لك وصضار التذكرهى لذن : لاتسيك لفل 
أغادنا الخليل بأن (حبذا) كلمة واحدة وهي اسم مرفوع وهي لا تؤنث وقد أخذ 
الفراء رأي الخليل هذا وبنى عليه إذ قال: (الا ترى أن حبذا لا يدخلها تأنيث ولا 
حت" كجا يرق القراء ان رحب )ضع (ذا ) مترلة حيرف واجدة وامدنا دو ورين 
الاتشارى ذا النراق انها" اناكنلب كان اكدرقائرا بالكليل يف ابستممال 


(حبذا) فقال: (والعرب تقول: حبّذاء وحبّذا لا يثنى ولا يجمع ومعناه: حب الشيء 


(1) كشف المشكل: 391/1. 

(2) الكتاب: 80/2: و ينظر: المقتضب 145/2: شرح جمل الزجاجي: 610/2. 
(3) معاني القرآن للفراء: 58/1. 

(4) ينظر: المصدر نفسه: 57/1 - 58؛ و ايضاح الوقف والابتداء: 336/1 337. 


ذاه وحث الشنى ع زه يولع اللشوع زستد وهم الشنيء زيدان) "سو فون القبزاء 
وثعلب يتضح أن أفكار الخليل التى طرحها 4 حلقات درسه لم تكن لتفارق 
الكوفيين إذ أخذوا بها وتأثروا فيها وكانت عمادا لمذهبهم الكو وان أصل 
(حب) (فعُل) على وزن (كرّم) فحذفت الضمة من الباء الأولى وأدغمت # الباء 
الثانية وأنما كان وزنها فعُل من وجهين: 
أقواهما: أن اسم الفاعل منها (حَبَيْبَ) وفعيلٌ أكثر ما يكون ماضيه على 
(فْمُل) نحو كر فهو كريم:.ولأن الأفعال اذا آريد منها ماايراد ف (نِعهَ وينْس) 
فأكتو ها متعم عن :كذ ) مكفولك: تحن وجلة رنذ) فلهنا العقيلف (جتذا) 
استعمال (نِمْم) وان كانت (نِمُْم) على وزن (فعْل) وجب ان يحمل (حبّذا) على 
(شَعُل) لكثرة (فَعُل) 2 هذا الباب)©. 
وان (ذا) لا يتغير أ الافراد والتذحكير بل يقال (حبذا الزيدان والبندات) أو 
الزيدون والبندات)؛ لأن ذلك كلام جرى مجرى المثل... وقال ابن كيسان: (لأن 
امار إليةمضناف مخدوف :ا كينا خسان هن) ”0 
وقد زعم العلماء (أن الفعل 4 (حبذا) مبنيّ على الأسمء وأنهما جميعا 
بمنزلة شيءٍ واحدء واستدلوا على ذلك بثلاثة أشياء: 
أحدها: أنهم وجدوا ذلك للمذكر والمؤنث على حالة واحدة. 
والآخر:لما لم يقل (حبّذا) دون أن يتبع بالممدوح أو الممدوحة علم أن (حبّذا) 
بمنزلة الاسم المبتدأ الذي يحتاج الى خبر. 
والثالث: أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل نحو: (حَبٌّ © الدار ذا). 


(2) العلل 2 النحو لابن الوراق: 390. 
(3) أوضح المسالك: 292/2. 
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فأما ما اعتلوا به من كونه فك التأنيث والتذكير على صيغة واحدة فلو قال 
قائل: ان قولنا (ذا) 4 هذا الموضع لما كان اسما شائعاً يدل على كقرة: والدليل 
على ذلك أنه لا يجوز: حَبّ زيد» كما لا يجوز: (يقم زيدٌ) لأنه فعل يقتضي اسماً 
عاما مثله؛ ووضعه للمدح كما وضع (يعم) له)0. 

وجميع هذه الاقوال وتفاصيلها التى ذكرها العلماء تصب #ش مجرى واحد 
الا وهو الأثر الذي أثره الخليل للعلماء الذين آتوا بعده ولاسيما الفراء وثعلب 
وتأييد أبو بكرين الأنباري لرأيهما ‏ تركيب واستعمال (حبذا). ولاشك ان هذا 
التركيب قد كساها حلة جديدة فكانت كنعم للمدح. 


نداء الاسم المضاف الى ياء المتكلم: 

فكرة نداء الاسم المضاف الى ياء المتكلم هذه قد تبناها الخليل فيما نقل 
عن بسييوية إذاقال (وهالواءيا امن اذو بويا امؤهة ,كععتوا ذللت يتزلة أنسة 
واحد؛ لأن هذا أكثر ‏ كلامهم من ابن أبي ويا غلام غلامي: وقد قالوا أيضا: 
ناااين احوها أنوهة :كانم جعلوا الأول والأخر اهنا قم اعيافوا الى الباء: 
كفو اناف؟.ن] انح بشن ] فلو وان تدقع :قلت خذفوا الباء كفن هذا ده 
كلامهم وعلى هذا قول أبي النجم: 

» يا ابنة عما لا تلومي واهجعي» 

واعلم ان كل شيء ابتدأته 4 هذين البابين أولاً فهو 4# القياس» جميع ما 
ومقكاء فين من هذه اللقاى يسعقاء سو الكلنن وجي الله ودوتفن عن لسوت . 

تجيء (يا ابن أم ويا ابن عم) بالفتح والكسر عند الخليل؛ ويقاس عليهما 
فد[ اقنانوهنا مهسا تقتدديا شرف التواعو] ؤز فنناها فتن التصساد وشو اه 


(1) المسائل المشكلة: 201. 
(2) الكتاب: 303/3:214/2:و ينظر: الأصول 2 النحو: 341/1. 


الفصل الثاني 


الكوفيون مجيء النصب والخفض © المنادى المضاف ولا سيما الفراء الذي قال 
عن قوله تعالى: + فَالَ أبن 3 )4 يقرأ" : (ابن أمَ؛ و[ك)ابالتضبيءوالشفطن»وذلنك 
أنه كثر 4 الكلام فحذفت العرب منه الياء ولا يكادون يحذفون الياء الا من 
الاسم المنادى يضيفه المنادى الى نفسه إلا فولبم: يأ بن عم ويا بن أمء وذلك أنه 
يكثر استعمالبا 4 كلامهم: فاذا جاء ما لا يستعمل أتبتوا الياء فقالوا: يا ابن 
أبي» ويا ابن أخىيء ويا بن خالتي»: فأثبتوا الياء» ولذلك قالوا:يا بن أم» ويا بن 
عمّ؛ فنصبوا كما تتصب المفرد # بعض الحالات»؛ فيقال: حسرتاء يا ويلتاء 
فكأنهم قالوا: يا أمّاه ويا عمّاهء ولم يقولوا ذلك ذ أخ: ولو قيل كان صراباء 
وكان هارون أخاه لأبيه وأمهء وانما قال له (يا ابن أم) ليستعطفه عليه . 

يتبين لنا من قول الفراء هذا انه يجيز ان تحذف الياء من (يا ابن أم ويا ابن 
عم) لكثرتها 4 الكلام؛ وهي خاصة بما يلازم النداء وهو الاسم المنادى اذا 
اضافه المنادى الى نفسه؛ وهذا النصب والجر الذي جاء بش قراءة القراء ووافق 
الفراء عليه سبق وان سجلنا رأي الخليل فيه 2 هذه المسألة وموافقة الفراء لآراء 
الخليل يوضح لنا ان الأثر الذي استمده الفراء من الخليل بدا كالشمس المشرقة 
عتمة الظلام. 

وقد علل ابن يعيش من قرأ هذه القراءة رأي النصب والجر فقال: (فالذي 
قال: يا ابن أمّ ويا ابن عم)» فانه جعله ابنأ وأمآ جميعا بمنزلة اسم واحد. كما 


ورد عن الحليل فيبنى الاسم الآخر على الفتح ويبنى الاسم الذي هو المصدر؛ لأنه 


(1) سورة الأعراف: الآية 150. 

(2) قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ( قال ابن أم) 2# هذه الآية و طه بكسر الميم 
والباقون بفتحهاء ينظر: التيسير 2# القراءات السبع: 113. 

(3) معاني القرآن للفراء: 1 /394. 


كالبعض للثاني فالفتحة 2# الأول ليست لنصبه وانما هي بمنزلة الفتحة من 
(خمسة عشر) وهما أي موضع مضموم من حيث كانا بمنزلة اسم واحد 
كخمسة عشر وهو مقصود. 

أماوجه الكسر فقد قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي يا ابن أمّ 
دالكمين ؟ وذكك:انيهيا لحيل كانمه والح واكناقهما | ن تقسدة هزوف الما 
وبقيت الكسرة دليلا كما يفعل بالاسم الواحد نحو: يا غلام ويا قوم ومثله: يا 
أحد عشر أقبلوا) ) أما الوجه الاخرفهو الكسرأي( هو جعل الأتتفية اضقا 
واحداء فلما صار بهذه المنزلة جريا مجرى (غلام صاحب) وأجتزىء بالكسرة)2. 

شجلى ين هدذا أن الكمياقى .ف افراءكه اكير سني وحه فا ترم نار : 
الخليل خ المنادى المضافء وذلك # مجيء (يا ابن أمّ ويا ابن عمّ) اسمأ واحدا 
راكنا كتديها ]ان اتفسديها وخذف الناءواشاء النكييرة دثياذ على الناء السذوفة 

وسار أبو جعفر النحاس على رأي الخليل فقال عن قوله تعالى: لج فَالَ 
يَبْتَوُمّ 4" بالفتح يجعل الأسمين أسما واحداء وبالخفض على الاضافة» قال أبو 
اسحاق ويجوز # غير القرآن (يا ابن أمي) بالياء) ©. 

لقد جعل الكوفيون مسألة خفض (أم) و (عم) ونصبهماالتي أخذوها عن 
الخليل من الدوافع المشجعة لبم لكي يقبسوا عليها ما شاكلها من مسائل النداء 
مضاف الى ياء المتكلم ونجد هذا واضحاً عندهم 4# تأييدهم لبذا الرأي من 
خلال قوله تعالى: © يَتأمَدِإِيّ رَآَِتْ 4" إذ قال أبو بكربن الأنباري: (اختلف القراء 


(1) شرح المفصل: 13/2. 

(2) العلل لابن الوراق: 427. 

(3) سورة طه: الآية 94. 

(4) اعراب القرآن للنحاس: 55/3. 


,5 سسمورة يوسف: الآية 4. 


فيه" فكان نافع وعاصم والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون (يا 
أبت) بخفض التاء؛ وكان عبد الله بن عامر اليحصبي وأبو جعفر يزيد بن 
القعقاع يقرآن (يا أبت) بفتح التاء وروى عن بعض القراء أنه كان يضم التاء 
فيقول: (يا أبت) بالرفع؛ فمن قرأ (يا أبت) بالخفض وقف على التاء ولا يجوز أن 
يقف على الباء؛ لأن الخفضة التي # التاء تدل على ياء المتكلم؛ وإنما حذفت الياء 
لكثرة الاستعمال حذفت من فوله: (يافوم) (يا عباد) ومن قرأ (يا أيبت) بالتنتصب 
كان له مذهبان: أحدهما ان يقول: أردت (يا أب) بالترخيم ثم أدخلت الباء؛ لأنها 
أشبع للكلام ثم عربتها باعراب الياء؛ فمن هذا الوجه يجوز أن تقف على الباء؛ 
والوجه الآخر: أن تقول: أردت الندبة (يا ابتاه) فمن هذا الوجه لا يجوز الوقف على 
الباء؛ أنشدنا أبو العباس: 

كليني لبم يا أميمة ناصيب» وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

وقال لنا- أبو العباس ثملب ‏ يجوز أن يكون أراد الترخيم (يا أميمَ ناصب) 
فأدخل الباء. ويجوز أن يكون أراد الندبة (يا أميمتاه). 

ومن قرأ (يا أبت) بالرفع جاز له أن يقف على الباء» قال الفراء: (ولا نعلم 
أخدا كرا بالرفع)0. 

يتبين من هذا ان فكرة نصب المنادىو خفضه عند حذف الياء قد وصفها 
بها الخليل ثم تبناها بعده الكوفيون فقاسوا عليها كل ما شابهها ولم يجيزوا 
الرفع» لان الرفع فيه ثقل على الاسم المنادى وكثرة الاستعمال تبيح 2# الفالب ما 
يكون اسهل 2 النطق وأخف على الاستعمال لبذا أختاروا عند حذف الياء الفتحة 
أو الكسرة وما علل العلماء به هذه الظاهرة يكفي لايضاحها. 


(1) اذ قرأ ابن عامر (ياأبت) بفتح التاء حيث وفع والباقون بكسرها وابن كثير وابن عامر يقفان ( 
(2) ايضاح الوقف والابتداء: 296/1 297. 


الفنصل الثاني 


المبحث السادس 
معاني الآدوات النحوية 


وضع العلماء لكل لفظ من الألفاظ ولكل حرف من الحروف معنى يدل 
عليه وقد أخذوا هذه المعانى من الاستهمالات المختلفة للألفاظ والحروف ومن هذه 


الحروف التى وجدنا الأثر البصري واضحا يك الدرس الكوك هي: 


1. إن: 

تفق العلماء على ان مواضع كسر همزة (ان) تختلف عن مواضع فتحها , 
فالموضع الذي تقع فيه همزة (ان) مكسورة يختلف عن الموضع الذي تفع فيه 
ففدزة (أن) مفتوحة, وتقع همزة (إن) مكسورة 2 الابتداء؛ وذلك لان (أن) 
التتفرحة وما مده -ةاتقدير سوبو التكييور و الاتكون هم ها يفده اكنها كلت 
اختلف حكمها وجب الفصل بينهما وقد خصت همزة إن بالكسر؛ لأن الكحسر 
أتقل من الفتح و(أن) المفتوحة مع ما بعدها اسم وقد طالت بصلتها والمكسورة 
مفردة الحكم: فهي أخف من المفتوحة» فوجب أن يفتح الأثقل ويكسر الأخف 
موتو 

كما ان (أن) المفتوحة لا يجوز الابتداء بهاء لأنه لا بد لبا من عامل لفظي, 
ولا يعمل فيها الابتداء بحال» واذا امتنع من ان يبتدأ بها لبذه العلة المذكورة... 
فقد ظهر أنه مذ ارتفع عنها معنى الابتداء واذا ارتفع معنى الابتداء لم يبق لبا 
موضع ]62 

وقد تحدث الخليل عن همزة إن عندما سأله فال سيبويه وسألته( عن قوله 


(1) العلل لابن الوراق: 299. 
(2) شرح المقدمة المحسبة: 222/1. 


الفصل الثاني 


عرّ وجل: + وَمَا مكُح أنه دا جَءْتْ لا يُوْمِئُونَ ”ما منعها ان تكون كقولك: ما 
يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذا # ذا الموضع؛ انما قال: (وما يشعركم ثم 
ابقدا نا وجب ففاق إنها ذا تجحاءت لا يومتون) :ولو قال ونا يشهركم نهنا إذا ايت 
لا يؤمنون كان ذلك عذراً لبم: وأهل المدينة يقولون (انها)” : فقال الخليل هي 
بمنزلة قول العرب: إئت السوق أنك تشتري لنا شيئأ؛ أي لعلك» فكأنه قال: لعلها 
اذا جاءت لا يؤمنون. وذهب الى هذا الرأي الأخفش من البصريين”'؛ ويقول 
المفراء عن هذه الاية (فهذا واجب النصب #4 أن (وما يشعركم أنهم يؤمنون... 
ويقرأ بعضهم (إنها) مكسور الألف اذا جاءت مستأنفة...... وهي ي قراءة أبي 
(لعلها اذا جاءتهم لا يؤمنون) وللعرب 2# (لعل) لغة بأن يقولوا: ما أدري أنك 
صاحبهاء يريدون: لعلك صاحبهاء ويقولون: ما أدري لو أنك صاحبهاء وهو وجه 
جين أن تل (1) علا وضع :(لعل)). 

الفراء يتفق مع الخليل 4 تفسير قراءة من قرأ بالكسر وذلك لأنها مستأنفة 
وورد (ان) للتعليل وهذا ما ذهب إليه الكسائي عند ذكره الفرق بين إن وأن يعني 
مثل: (أنت طالق إن دخلت الدار وأن دخلت الدارء ويقال: إن الكسائي: سأل 
أبا يوسف بحضرة الرشيد ولفظ بان مفتوحة فقال: تُطلق أن دخلت فقال 


(1) سورة الانعام: الآية 109. 

(2) قرأ ابن كثير بكسر الألف من ( إنها) وكذلك قرأها ابو عمرو بالكسر وكان يختلس حركة 
الراء من ( يشعركم) وقرأ نافع وعاصم 4# رواية حفص وحمزة والكسائي وأحسب ابن عامر( 
أنها) بالفتح» ينظر: السبعة # القراءات: 265. 

(3) الكتاب: 123/3:و ينظر: الأصول 4 النحو: 270/1 271» اللامات: 137/1»مغني اللبيب: 
1 60. 

(4) معاني القرآن للأخفش: 501/2. 

(5) معاني القرآن للفراء: 349/1 350. 


الكسائي: أخطأت وبين أنها للتعليل)'' الكسائي يذهب مذهب الخليل ك# ورود 
(إن) المكسور؛ شرطية و(أن) المفتوحة للتعليل والشرط ليس مانعاً عند الخليل من 
الأبتداء بأن. 

ولعل أبوبن بكر الانباري كان أكثرهم تفصيلاً آذ ذكر القراءات التي 
قيلت 4 كسر (إن) وفتحها. فقال: ( كان مجاهد وابن كثير وأبو عمرو 
يقرؤونها بالكسرء. وكان أبو جعفر وشيبه ونافع واللاعمش وحمزة يقرؤون (أنها) 
بالفتح» فمن قرأ (إنها) بالكسر وقف على (وما يشعركم) وابتدأ (إنها) ومن قرأ 
(أنها) بالفتح كان له مذهبان: أحدهما أن يكون المعنى (وما يشعركم بأنهم 
يؤمنون أو لا يؤمنون ونحن ثُقلب أفئدتهم) فعلى هذا (المذهب لا يحسن الوقف على 
«(يشعركم) لأن (أن) متعلقة به» والوجه الآخر أن يكون المعنى (وما يشعركم 
لعلها اذا جاءت لا يؤمنون) فيحسن الوقف على (يشهركم) والابتداء ب(أن) 
مفتوحة» حكي عن العرب: (ما أدري أنك صاحبها) المعنى (لعلك صاحبها) © 
وقرأها حمزة (أنها إذا جاءت لا يؤمنون) على خطاب الكفرة اليهه). 

فأبو بكرين الانباري يذهب مذهب الفراء 4 مجيء (أن) المفتوحة بمعنى 
(لدل) والتكسورة إستشنافية وهذا القول قد سيتهسا إليه الكليل ومن هة| بخص 
الأكر وا ظبها فيهمنا: 

واتليال كا انلوقت تفسة النذي يذكر فيه موا ضع ككمب رز[ مكسيرها 
عند الأبتداء يصرح بأن (أن) لا يبتدأ بها ِ كل المواضع إذ قال سيبويه (سألت 
الخليل فقلت ما منعهم أن يقولوا: أ حقا إنك ذاهب»؛ على القلب» كأنك قلت: 


(2) ايضاح الوقف والابتداء: 642/2. 
(3) المصدر نفسه: 643/2. 


تناك :ذا عبج كفا :نو رقف اهب العن بو ا تاك مقطلق عق ؟ كقال :لون :هنذا هين 
مواضع إِنّء لأن إن لا يبتدأ بها ب كل موضع؛ ولو جاز هذا لجاز يوم الجمعة إِنك 
ذاهب؛ تريد: إنك ذاهب يوم الجمعة؛ ولقلت أيضا: لا محالة إنك ذاهب» تريد 
إتك الة:يمالة زهي تفلم الم نج ألك جملوم علق القايدى أتك ذاهت: وغلى: | 2 
أحبر ظئك أنك ذاهب» وصارت أن مبنية عليه. كما يبنى الرحيل على غر اذا 
قلت: غدا الرحيل). 

والقواء وهب نوفي الخال فا عد لاع اديهابة ككل الوضبع إذ هال ا 
قوله تعالى: ل وَأنَأمَه مَعَ الْمُؤْنِينَ )4 (كسر ألفها أحبُ إلي من فتحها؛ لأن ‏ 
قراءة غنيف اللهنزوإن الله كع التومتق) ”تسق هذا كسرها بالانتداءه ومن 
فتحها أراد + وَلِن ميق تك وحَمْكُم شيك ولو كرت )24. يريد : لكثرتها؛ ولأن الله مع 
المؤمنين» فيكون موضعها نصبا؛ لأن الخفض يصلح فيها). 

وقول الفراء أيضاً 4 قوله تعالى: 2 إِنَّهُ دوا َكَلَنَ 4 إذ قال (بان (ان 
وتضو و ن1] : الأنها شينقا نف 2 


وقد قال عن قوله تعالى: + وَأَنا أحترَيُكَ )4 (وتقرأ” (وأنا اخترناك) مردودة 


(1) الكتاب: 135/3: وينظر: الأصول 4 النحو: 278/1»: تسهيل الفوائد : 62. 
(2) سورة الانفال: الآية: 19. 

(3) ينظر: تفسير الطبري: 457/13. 

(4) سورة الانفال: الآية: 19. 

(5) معاني القران للفراء: 407/1. 

(6) سورة يونس: الآية 4. 

(7) معاني القران للفراء: 457/1. 

(5) سورة طه: الآية: 13. 


(9) قرأحمزة (وأنا) بتشديد النون (أخترناك) بالنون والألف والباقون بتخفيف النون وبالتاء مضمومة 


الفصل الثاني 


على (نودي): نودي أنا أخترناك» وإنا أخترناك: فاذا كسرها أستأنفها)". 

أي ان الفراء يقر بكسر همزة ان عند ورودها مستأنفة وهو ما ذهب إليه 
الخليل. 

ونوك التخلدل ان اكلام لااشخل فلن (أن) الممتوحة انبره وتكنها نوكل على 
([3) الكسبورة لمك قوفف راسيو اناك الةاس) عبرجاكز سن فيل ان 
حروف الجر لا تُعلق وقال: أقول أشهد إنه لذاهب وإنه لمنطلق أتبع آخره أوله وإن 
قلت: أشهد أنه ذاهب وإنه لمنطلق لم يجز الا الكسر 2# الثاني؛ لأن اللام لا تدخل 
أبدا على أن وإنّ محمولة على ما قبلهاء ولا تكون إلا مبتدأة باللام؛ ومن ذلك 
أيضا قولك. قد علمت إنه لخير منك؛ فإن ههنا مبتدأة وعلمت ههنا بمنزلتها ‏ 
قولاك لقن تعلمت | نيم افضل معلقة ف الوكيعين حي )”7 

وقد بدا أثر الخليل واضحا 2# الفراء من خلال رأيه الذي طرحه 2 قوله 
تعالى: + إِلَا نحم نكلو لصحام 4 إذ قال الفراء: ( (ليأكلون) صلة لاسم 
متروك اكتفى بمن المرسلين منه. كقيلك 4 الكلام: ما بعثت إليك من الناس 
الا إنه ليطيعك؛ الا ترى أن (إنه ليطيعك: صلة لمن؛ وجاز ضميرُهًا كما قال: 
+ وَمَائا لا لَه معام مََوجُ )4 معناه ‏ والله أعلم ‏ الا من له مقام وكذلك قوله: 
8 وَإِنْمَسَكْر إلَاوَارِدُهَا 4" ما منكم الا من يردهاء ولو لم تكن اللام جواباً لان 


كانت إن مكسورة أيضا؛ لأنها مبتدأة إذا كانت صلة)". اجتمع 2 إن انها 


(1) معاني القران للفراء: 176/2. 

(2) الكتاب: 147/3: وينظر: شرح المقدمة المحسبة: 1 /220. 
(3) سورة الفرقان: الآية 20. 

(4) سورة الصافات: الآية 164. 


05 سبوره مريم: الآية 711 
(6) معاني القرآن للفراء: 264/2. 


الفصل الثاني 


جاءت مبتدأة فضلاً عن اتصال اللام بها. وقول الفراء هذا قد طبع الخليل يصمته 
عليه من قبل فظهر أثر الخليل واضحاً 2# الفراء؛ أما أبو جعفر النحاس فقال عن 
هذه الاية: (إذا دخلت اللام لم يكن خ (إن) الا الكسرء ولو لم تكن اللام ما 
خازأيضا الآ الكمير مستانقة» وهذ| فقول جميع النحويين» الا ان على بن 
سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد أنه قال: يجوز الفتح 4 إن هذه وإن كان 
مفلده] :ا لالاد .و ا لحسية هيا عقة كال | د المحاق» الفنى: (ونا | رسكا شلك رمنلا 
إلا إنهم ليأكلون الطعام) ثم حذف (مِنْ)؛ لأن (مِنْ) تدل على المحذوف» وقال 
الفراء(من) محذوفة؛ أي: الا ان منهم من ليأكلون الطعام؛ وشبهه بقوله: 8 وَمَاًآ 
إلا لهَمَقَامٌسَعوهُ 4 ”قال أبو اسحاق: هذا خطأ لأن (من) موصولة فلا يجوز 
في 15 


كسران وقتحها بعد القول: 

ذحر سيبويه قواعد مهمة أخذ بها النحاة فيما بعد ومما رواه عن أستاذه 
الخليل قوله عن مواضع كسرألف (ان) وفتحها: ( (تقول: (قال عمرو إن زيداً خير 
منك)؛ وذلك لأنك أردت ان تحكي قوله» ولا يجوز أن تعمل قال ش (إن) كما لا 
يجوز لك أن تُعملها 2 زيد وأشباهه إذا قلت: (قال زيد عمرو خير الناس)؛ (فأن) 
لا تعمل فيها (قال) كما لا تعمل قال فيما تعمل فيه (أن) لأن (أن) تجعل الكلام 
شان ,.وانك لآ تقؤل: :قال الشتان تفاكيا كما تقول عه بدا يده 
الأشياء بعد (قال) حكاية ومثل ذلك: ‏ وَإِد قَالَ مومئ لقو لِتَومِهه إنَّ له يام مك أن 


(1) سورة الصافات: الآية 164. 
(2) إعراب القرآن للنحاس: 156/3. 


الفصل الثاني 


اه 


تَدْحُوابقَرَهُ )4” ' وقال أيضا: + فَالَ أنهي مر 
ذا ث القرآن. 

وسألت يونس عن قوله: (متى تقول أنه منطلق5) فقال: إذا لم ترد الحكاية 
وجعلت (تقول) مثل (تظن) قلت: متى (تقول أنك ذاهب): وإن أردت الحكاية 
قلت: (متى تقول إنك ذاهب) كما أنه يجوز لك أن تحكي فتقول: متى تقول زيد 
منطلق؛ وتقول: قال عمروٌ إنه منطلق. فإن جعلت الباء عمرا أو غيره فلا تعمل قال 
كما لا تعمل إذا قلت: قال عمروٌ هو منطلقٌ؛ فقال: لم تعمل هاهنا شيئاً وان 
كانت الباء هي القائل كما لا تعمل شيئأ إذا قلت قال وأظهرت هوء فقال لا تغير 
الكلام عن حاله قبل ان تكون فيه فال فيما ذكرناه. 

وكان عيسى يقرأ هذا الحرف 2 مَدَعَا َيه أن مَمنُوبٌ فأنتَوِرَ )4 أراد ان 
يحكى: كما قال عزوجل: «وَأّيت أدُوأْ ين دونو أَوَليأ مَاستْبُدُهُمَ 44 
كأنه قال واللّه أعلم: قالوا: ما نعبدهم؛ ويزعمون أنها 4 قراءة ابن مسعود 
كذا” : ومثل ذلك كثير 4 القرآن. وتقول: أول ما أقول أني أحمد اللّه. كأنك 
قلك: أول هنا اقول الهف :لله ».وان دق موكبعة::وإق ارت الجكاية فلت اول هنا 
6 


َْهَا عََخ 6 وكذلك جميع ما جاء من 


أقول ع اللّه) 
يؤول بحكاية فول» وفتح «(أن) إذا كان القول غير محكى ؛ اي فقولا ظاهرا. وقد 


(1) سورة البقرة: الآية 67. 

(2) سورة المائدة: الآية 115. 

(3) سورة القمر: الآية 10. 

(4) سورة الزمر: الآية 3. 

(5) قرأ (قالوا ما نعميدهم) ابن مسهود وابن عباس ومجاهد وابن جبيرء ينظر البحر المحيط: 415/7 
(6) الكتاب: 142/3 - 143. 


الفصل الثاني 


الخد الفراءهن الكروقييو يقرله هذا تاقح تعبسن قرنه فنا بر فالدذا انيه 
ْوَل إِنكْ لحكززوت 4©*”' (فكسرت لأنها من صلة القول» ومن فتحها لو لم 
تكن فيها لام 4 قوله (لكاذبون) جعلها تفسيرا للقول: (ألقَوَا إليهم أنكم 
كاذيون) مكو انضبا لواقم يكن قروا لام كبا تخون : الفيت لينف انك 
كاذب؛ ولا يجوز إلا الحسر عند دخول اللام؛ فتقول: القيت إليك إنك 


20. 
١ لكازىئ”‎ 


. اجتمع © هذه الاية شرطان احدهما مجيء (ان) مع اللام والآخر 
مجيؤها مع القول؛ فشرط مجيئها مع اللام يوجب ل(إِنْ) الكحسر كما انها اذا 
جاءث مع القول وكانت ضلة له وجب نبا الكسر ايضاء واذا لم تأت اللاه 
وفسرت (ان) على مفسرة للقول فتحت؛ وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الخليل 
وعييودة 

وإذا سأل سائل وقال: لماذا كسرت (ان) بعد القول وكان 4# خبرها اللاه؟ 
فالجواب: (إن هذين الموضعين مبتدأة ‏ الحكم.» وإنما وجب ذلك؛ لأن القول 
إنما وضع ش الكلام ليحكى به»؛ والحكاية من شأنها ألا تفير لفظ الملحكيى 
فإذا قال القائل: إن زيداً منطلق» فأردت أن تحكي كلامه وجب أن تقول: قال 
عمروٌ: إن زيداً منطلقء كما تقول: قال عمروٌ: زيدٌ منطلقء فصار ما بعد القول 
بجرق مجرامية بعال الأبةااءه كلةلك كسرت بعد الغول )01 

وقال الفراء عن قوله تعالى: + مَدَعَارَيهُه أن ولا قوم 4 تفتح (أن) ولو 
أشهرت القوق قكمير ته لكان هيوا با ) "" تفق أن هن الشراء.يقد القول برواذا 


(1) سورة النحل: الآية 86. 

(2) معاني القران للفراء: 113/2. 
(3) العلل لابن الوراق: 296. 

(4) سورة الدخان: الآية 22. 

(5) معاني القرآن للفراء: 40/3. 


كان (ان) بعد حكاية قول فأنها تكسرء ولو كان القول مضمر مع (ان) 
تكبي انها وهو مالذهب :ننه الكلدل :ومن هنا سدى أفى لكلل وسسوية و اهديا 
خف القراموءوقن كن نهد | القون نة السيرين عن الكلبان ومسيدنه التحاون امهنا 
فقال عن قوله تعالى: 9 قَالَنْرَ إن ظَلَمَتُ تَقْيِى 4 كسرت (ان) لانها مبتدأة 
بعد القول ومن العرب من يفتحها فيعمل فيها القول)©”. 
إِنّما وأنّما: 

أشار الخليل الى استعمال هذه الأداة بفتح همزتهاوكسرها فيما نقله عنه 
سيبويه اذا قال: (وأعلم ان كل موضع تقع فيه (أن) تقع فيه (أنما) وما ابتدئ 
بعدها صلة لبا كما أن الذي أبتدئ بعد الذي صلة لباء ولا تكون هي عاملة فيما 
نوها نكي لا مكرة الي عدا انما وعدا شيع تازه جز وبل 311 
أنأ دس متُلَ يوست إل نما له ل 4" وقال الشاعر ابن الاطنابه: 

أبلغ الحارث بن ظالم المو عد والناذر الننورَ عَلَيَا 

أنما تقتل النيّام ولا تققت< [يقظانذا سلاح صِيًا 

فإنما وقعت أنما ههنا لأنك لو قلت: أن إلبكم إله واحد» وأنك تقتل النيام 
كان حبقا وإن شق :كلت : رإنما قفون التناء) على الاكوات تغو تك الكتيل: 
فأما (إنما) فلا تكون أسماء وإنما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملفى مثل: 
أشهد لزيد خير منك؛ لأنها لا تعمل فيما بعدها. ولا تكون إلا مبتدأة بمنزلة إذاء 


(1) سورة النمل: الآية 44. 
(2) اعراب القرآن للنحاس: 213/3. 
(3) سورة الكهف: الآية 110. 


يدل كلام الخليل هذا على ان (إنما) هي حرف واحد لأنه لم يجزئها؛ 
رهبي 0ه تعمل فا قدئءه أى :ان عمللها متتى على ارقم سن انها تفع نذا موظ 
مبتدأ اذا كانت مكسورة وقد نقل أبو بكر الانباري عن الحسائي انه جعل 
(أنما) حرفا واحداً فقال عن قوله تعالى: 8 أَنَمَا بده يو مِنمَالٍوَبَِينَ 4 قال أبو 
بكر: (وقف حسن على (من مال وبنين) على هذا المذهب الذي رواه خلف عن 
الكسائي انه قال: (أنما نمدهم) (أنما) حرف واحد. 

اهنا" القواء فقن كفي عدوم لايق (إنها) ات كاننيهنا عن وحيين ويعدل 
لكل وجه من الوجوه بعلة من العلل التي جاء بها فقال: وذلك ان قولك (إنما) على 
وجهين: 

أحدهما: ان تجعل (إنما) حرفا واحدا ثم تُعْمَل الافعال التي تكون بعدها 
ث الأسماء. فإن كانت رافعة رفعت» وإن كانت ناصبة نصبت فقلت: إنما دخلت 
دارك؛: وإنما أعجبني داركء وإنما مالي مالك؛ فهذا حرف واحد. 

زأفنا الوحة لكر ها تددن :زه متصلة من ( إن ستكون زه )عل فتن 
(الذي) فاذا كانت كذلك وصلتها بما يوصل به الذيء ثم يرفع الاسم الذي يأتي 
بعد الصلة؛ كقولك: إن ما أخذت مالك؛ إن ماركبت دابتك؛ تريد: إن الذي 
ركبت دابتك؛: وإن الذي أخذت مالكء فأجرهما على هذاء وهو كك التنزيل 3 
غيرما موضع من ذلك قوله تبارك وتعالى: © إِنَما لَه إل 2 مآ أَنتَ 


(1) الكتاب: 129/3 130: وينظر: الأصول ل النحو: 269/1: الخصائص: 153/3: شرح المقدمة 
المحسبة: 217/1. 

(2) سورة المؤمنين: الآية 55. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 791/2 

(4) سورة النساء: الآية 171 


الفصل الثاني 


َذِيدٌ 04" حرف واحد هي وإن؛ لأن (الذي) تحسن ب موضع (ما). 
وأما اويا اه  :‏ إتَماصتعوا © دع 4 إن الذي صنعوا 


4 


(إن وما) حرفا واحداء وقوله: ٍإِنَّمَا سحو 0 : 
نصب ال مودة قوم ورفعها آخرون على الوجهين اللذين فسرت لك وك قراءة عبد 
اللا" زتها موؤة بتكم :ف اهنا ؟ الناننا) قيهن فنححة كن رضم اللودة؛ لأنها سسيعائفة 
لم يوقع الاتخاذ عليهاء فهو بمنزلة قولك: إن الذي صنعتموه ليس بنافع مودة 
يشحكي قم مظع ون ها ن يسكت رطمت الود ابين) وان شتكت | محرت لبا اننا 
قبلها يرفعها كقوله: + سور أَرَهَ 047 يككره + لَريبئُوَا لا سَاعٌَ ين تاربكم هل 
هك 4”..... ولو رفعت +« إشَاحَرمَ عَيِحكُمْ الْمَْبَهَ 4 كان وجهاء وقد قرأ 
بمفزيا “:(إنما حرم عليكم الميتة) ولا يجوز ها هنا الا رفع الميتة والدم؛ لأنك إن 
جعلت انما حرفا واحداً رفعت الميتة والدم؛ لأنه فعل لم يُسمّ فاعله وان جعلت (ما) 
على جهة (الذي) رفعت الميتة والدم؛ لأنه خبر ل (ما)) . يتضح من قول الفراء أنه 
خلط بين (أنما و إنما) وذلك لأن (أنما) ما يأتي بعدها صلة لبا أي ان ما يأتي بعد 


(1) سورة هود : الآية: 12. 

(2) سورة طه: الآية 69. 

(3) سورة العنكبوت: الآية 25. 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( مودة) بالرفع من غير تنوين:» التيسير # القراءات السبع: 
13. 

(5) سورة النور: الآية 1. 

(6) سورة الأحقاف: الآية 35. 

(7) سورة البقرة: الآية 173. 

(8) قرأها أبو جعفرء ينظر: تفسير القرطبي: 216/2. 

(9) معاني القرآن للفراء: 100/1 102. 


ل ا 1751 ل ل ل 


(إِنُما وأنُما) يكون مبتدأ لأن الصلة لا تؤثر على ما بعدها 2 اعرابه اما ما حصل 
فتن القراء فهو أن :(اثمنا) جعلها حرفا واحدا قم عمل الافعال بعدها» :وها لأ يخوز 
4 استعمالبا» ثم جعلهاحرفين فجاء ب(ما) صلة ل(إن) ثم رفع الاسم الذي بعد 
الصلة وهذا لا يجوز 4ك الحرفين (انما) 4 الحرف الواحد ثم ناقض نفسه بعد 
ذلك وجاء بآيات و أثبت فيها أن (إنما) لا تأتي الا حرفا واحدا ولا يجوز ان تأتي 
(الذي) صلة لباء ثم استشهد بآيات أقر فيها بانها حرف واحد وهي قوله تعالى 
(إنما صنعوا كيد ساحر) # اجازته المحتملة لقراءة من قرأ (كيد) وان ما بعدها 
لسن فلة ا 

الفراء يوضح ان (إنما) اذا جاءت حرفا واحدا فان ما يأتي بعدها يأتي مبتدأ 
خ اثباته لمجيء الاثبات 2 الآيات السابقة» واذا جاءت على حرفين فإن (الذي) 
يكون صلة ل( إن) ولعله لم تتضح لديه الصورة التي جاء بها الخليل فالتي تكون 
مبتدأة وهي (إنما) والتى يكون ما بعدها صلة لبا هي (أنما) ولا شك ان أعتراف 
الفراء ‏ خلاصة فوله ب( إنما) وانها عندما تأتي فإنها لا تؤثر على ما بعدها 
فقوله هذا قد أخذه عن الخليل وسيبويه على الرغم من اتساعه 4# الشرح وتفرع 
4 تفصيلاتها الا انه ختم كلامه بما وجد الأخذ به أولى من غيره وهو ما ذهب 
اليه الخليل # ان ما بعد (إنما) يمنزلة فعل ملفى أي انها لا تؤثر ف مجيئها على ما 
بعدها ومن هنا يبدو الأثر البصري واضحاً ي الفراء غلى الرغم من الحواجز التي 
وكنهها: القراء للجارلة ذو نيان نقد لعن ونه ما شر تصن كليل والبسصيرنين. 

ولك يتتصدو يان أقر]لسادن ف اركيباتن والخر ا ففظ بال توها د امشهان 
ثعلب أيضا إذ قال تعلب عن مجيء إنما: (ما بعد إنما استئنافء إنما زيدٌ قائم: 
وعااضعف :(1ن) "كناف :مف كلفت أن رود هات )1 


(1):فجالين تفلت 2071 


7اجروجحمم| دخ طم مسا را ل ل[ رين نمضن تس لحن تيز جججمج: تير ا7 رن جرحم ائئججيا ل7جسجينن تساي لجر ن_ل7ممصمرر بر ْ7 اا7ئر ا يئر اجر :ا ا ا 


وقال ايضا: (إنما قام زيدء دخلت (ما) وقاية لفعل ويفعل» فاذا اسقطت 
(ما) كان خطأ ان يلي إنَّ فعل ويفعل)". 

يتبين من فول ثعلب انه يرى ان (إنما) لا عمل لبا بدليل ان ما بعدها حملة 
اسككتافنة ووكو ف على الحملة الفملية وان للحطلة الفعلية وإذا سقظت:(ما) شل 
تصح الجملة الفعلية دليلاً على الفاء عملها إذ انها لم تدخل 4 اعراب الجملة 
الفعلية وإنما كانت بمثابة الوقاية لباء وهذا هو ما جاء به الخليل وهو الأثر الذي 
تركه ثعلب أحد أعلام المذهب الكوة. 

وقد خالفهم © هذا أبو بكربن الانباري فقال عن قوله تعالى: + إِنَمَا توعَدُونَ 
وفع )4 "و « إِمَاوْعَمَُ ساق 4 ((إنما) حرفان ولا يجوز ان يكون حرفا 
واحدا)” ما ذهب اليه ابو بكرين الانباري 4 كونهما حرفين يناقض ما جاء به 
الخليل. 

ويعزى السبب # زيادة (إن) بعد (ما) انها: (إنما زيدت بعد (ما) لتلفى معها 
(ننا) تفلا تعمل :(ما )ف لكة اهن الحساز «وفن وجب انطال عمدها مته كول (رن) 
عليها كنا ومح انطان شهل 1310117 جلك :رها ) عدي 

لن: من الادوات الناصبة للفعل المضارع؛ ويُعدٌ الخليل بن أحمد الفراهيدي 
أوؤل من ذحرهاة باب اعراب الافعال المضارعة للأسماء فيما نقل عنه سيبويه: 


(فزعم أن لن هي (لا أن) ولكنهم حذفوا لحكثرته © كلامهم كما فالوا: 


(1) المصدر نفسه: 272/1. 

(2) سورة المرسلات: الآية 7. 

(3) سورة الذاريات: الآية 5. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 1 /329. 

(5) العلل لابن الوراق: 299:و ينظر: شرح المقدمة المحسية: 217/1. 


سس سس سس سس سس سس 177 - 


الفصل الثاني 


_ 0 5 0 5057 5 1 5 
ويلمه, يريدون: وي لاأمه: وكما فالوا: يومئب وجعلت يمنزلة حرف واحد)” '.وقال 
ل الل ل ولك أوكد ؛ تقو ل:لن يكرمك زيد » معناه: كأنه يطمع 
4 إكرامه, هنفيت عنه )2 ووحدت النفى يبلن محكانت أوحد من (2))0) فد 
ليس # (لن) زيادة وليست من كلمتين؛ ولكنها بمنزلة شيءٍ على حرفين ليست 
فيه زيادة» وأنها 2 حروف النصب بمنزلة (لم) 2 حروف الجزم: 2# أنه ليس 
وانحن فين التحوكين اكد ا + وتوبك] نت غلى ماايقون تلوق نفلك (أما زتدا كلذ 
اقيرب ) لأنيشةا امت والقفل عيلة كانه كال آم مدا ضاذا كنوب ليه) ".على 
الرغم من هذه المخالفة التي ذكرها سيبويه 4# الرّد على أستاذه الخليلء الا ان 
كرا من الكلماء تابعوه علنها ولم تقكصين متاتعتهه هذه على البصدرية وول فيه 
لتشمل الكوفيين ايها 211111111 
رآيه ‏ (لن) فيما نقل النحاس عنه ذ قوله تعالى : # وَقَالُوا أن تَمسَّمَا ألكسارد لَه 
ناما مَضْدُودة 0 '(إذ روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل قال: الأصل 2 
(لن) (لا أن) وحكى هشام عن الكسائي مثله) .وقد خالفّ الخليل المبرد فقال: 
(وكان الخليل يقول: إن (أن) بعد (إذن) مضمرة وكذلك (لن) وإنما هي (لا أن) 


(1) الكتاب: 5/3»:و ينظر: الخصائص: 153/3 كشف المشكل: 543/1: شرح اللمع: 2221/1 
شرح المفصل: 16/7 » اللباب 4# علل البناء والاعراب: 32/2,: شرح شذور الذهب: 309: الأشباه 
والنظائكر: 108/1. 

(2) العين: 350/8. 

(3) الكتاب: 5/3. 

(4) سورة البقرة: الآية 80. 

(5) إعراب القرآن للنحاس: 240/1. 


الفصل الثاني 


امسر صر جر مر ججسرون للبم رجن تبر تمر مسجم رجن تمن بم رج ري سبي لسسسبي سسسترم ري ابم سبي لي ريمن سريت خمور لسسم ري ري لبر كوصواامبص سر 


واحكدك: ينو سف للق فين 501آ) سوه من ( اف :وهفلته ا حرفا واحندا وليمن الول 
عندى كما فال؛ وذلك أنك ول ندا لنأضرب2» كما تقول ندا سأضرب» 
فلو كان هذا كما قال الخليل لفسد هذا الكلام؛ لأن (زيدا) كان ينتصب بما 
شهلة (أن) ولكن (لن) حرف ممتزلة (أن) )1 

أما ابن جني فقد ذكر فقد ذكر نص الخليل دون ان يعارضه أو يوافقه 
فقال: (ومنه قولبم: لن» © قول الخليل؛ وذلك أن أصلها عنده (لا أن) فحذفت 
البعةة عقو :تففيف لكترعةوبة الكلاح تن مقع الأنث تسيكونيا وسسشكون 
النون بعدها. فما جاء من نحوه فهذه سبيله . 

أما ابن الوراق فقد رد على الخليل قوله هذا فقال: (وذلك بان قالوا: إن ما 
بعد (لن) لا يعمل فيما قبلها ولو أتت (لن) على ما زعم الخليل لم يجز: زيدا لن 
أضربء؛ فتقدم ما بعد (لن عليهاء وللخليل ان ينفصل من هذا فيقول: وجدت 
الحروف متى ركبّت خرجت عمًّا كانت عليه؛ فمن ذلك (هل) أصلها 
الأستفهام؛ ولا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء لو قلت: زيداً هل ضربت لم 
يجزء فاذا زيد على (هل) ودخلها معنى التحضيض جاز أن يتقدم ما بعدها عليها 
نحو: قولك: زيدا هلا ضربت”. فاذا كان تركيب الحروف يخرجها عن حكم 
ما كانت قبل التركيب لم يلزم الخليل ‏ (لا أن) الذي ذكرناه. إلا ان قول 
الخليل والجملة ضعيف من وجه آخر وهو أن اللفظ متى جاءنا على صيغة ماء 
أمكن استعمال معناه لم يجز أن يعدل عن ظاهره الى غيره من غير ضرورة تدعو 
الى ذلك: فلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظها لم يجز أن ندعي أن أصلها 


(01] 779 
(2) الخصائص: 153/3. 
(3) الكتاب: 115/3. 


الفصل الثاني 


شيءٌ آخر من غير حجة قاطعة ولا ضرورة. ويدل ايضأ على ضعف قول الخليل: أنه 
يجوز أن يليها الماضي وأن (أن) لا يليها إلا المستقبل: فعلمنا ان حكم (أن) ساقط 
وان (1ن) صرف قاكة فيه وضع للتدل السطيل 7 

إن تعليلات الوراق لا تختلف عن تعليلات من سبقه من العلماء ولا سيما وإنه 
أخذها من سيبويه وكذلك العلماء الذين عللوا لبذه الظاهرة. 

حين أن ابن يعيش 2 شرحه يجيز ما جاء به الخليل فيقول: (وان لن 
مركبة من (لا وأن) الناصبة للفعل المستقبل نافية كما أن (أن) كذلك والمنفي 
بها فعل مستقبل كما أن المنصوب بأن مستقبل» فأجتمع 2 (لن) ما افترق فيهما 
فقضى بأنها مركبة منها إذ كان فيهما شيء من حروفهما والأصل عنده (لا أنْ) 
فحذفت البمزة لكثرة الاستعمال ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وهما الألف 
والنون بعدها غصار اللفظ (لن))2 ووافق الخليل على هذا الرأي ابن حيدره 
اليماني فقال: (ان جميع النواصب للفعل تعمل بمعنى (أن) فاذا قلت: لن أقوم, 
فمعناه. (لا أنْ أقوم) فالناصبة (أن ولا) دخلت للنفي وقس عليه كي أن: واذن 
6 

إن حالةالأخذ بالقول وعدمه هي أحدى حالات البحث العلمي التي سعى 
إليها العلماء من اجل حفظ اللفة وصيانتهاء وعلى الرغم من أن رأي الخليل لم 
يحظ بتلك الأهمية التي حظي بها غيره ومخالفة سيبويه ومن تبعه له الا اننا نجد 
ان أحد أعلام الكوفيين وهو الكسائي يأخن به ويظهر أثر الخليل بارزاً ب أخذه 


عنةه. 


(1) العلل لابن الوراق: 156 157» وينظر: شرح المقدمة المحسبة: 230/1 -231. 


(2) شرح المفصل: 112/8. 
(3) كشف المشكل: 543/1. 


ويرى د. المخزومي: (ان هذا الرأي الذي يوصف بالشاذ عند النحويين بأنه 
أصوب؛ وذلك لان الدرس المقارن الحديث يؤيده فيما ذهب إليه من تركيب (لن) 
من (لا) و(أن)؛ وذلك أن أصل النفي # العربية ان يكون بلا وماء وأن العربية قد 
تتفت من (له) اذواكهنها (البسن ولنءولم) وان (تن) مرك عن (لذ) )2 
وهو ما أذهب إليه. 

ألا: من الادوات التي يبتدىء بها الكلام: وأول من ذكرهامن النحويين 
الخليل بن أحمد إذ قال: (ألا معناها ب حال هلاً؛ و حال: تنبيه. كقولك: ألا 
أكرم زيداًء وتكون (ألا) صلة بابتداء الكلام: كأنها تنبيه للمخاطب)©. 

وقد تبعه من الكوفيين أبو بكربن الانباري ش كونها مبتدأ ولا يوقف 
عليها فقال: (والوقف على (ألا) قبيح لأنها أفتتاح الكلام). 

الانباري يؤكد انها أفتتاحية» وافتتاح الكلام بها يدل على كونها مبتدأً 
وهو المعنى نفسه الذي ذكره الخليل. 

يومئذ: من الأدوات التى تأتى منصوبة وبمنزلة حرف واحد إذ قال عنها 
الخزيل» توركه] كالو | وين وكوك مندزلة سرف ول 

فهو يشير الى مجيئها حرفأ واحداً متصلاً وقد أشار الى كونها منصوبة 
عندما ذكر سيبويه نص الكلام الذي يبين نصب الكلام المرفوع 2# الاستثناء 
فقال). ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذاء فأن ي موضع اسم مرفوع كأنه قال: 
ما أتاني إلا قولبم كذا وكذاء ومثل ذلك قولهم: ما مَنَعَني إلا أنْ يَغفضب علي 


(1) مدرسة الكوفة: 216. 

(2) المين: 352/8. 

(3) ايضاح الوقف والابتداء: 497/1. 
(4) الكتاب: 5/3. 


قلانء .وا بحكة عتى أن مداه موضبم رفع اق أبن القطات سزقا أقه اسع سن 
العرب الموثوق بهم؛ من ينشد هذا البيت رفعاً للكناني: 
لم يُمْنَع الشرب منها غيرٌ أن نطقت حَمَامة ِ غصون ذات أو قال 

وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذي # موضع الرفع؛ فقال الخليل 
رحمه الله (مذا كنصب بعضهم (يومئن) ب كل موضع؛: فكذلك غير أن 
ا 

فالخليل يشير الى انها حرف واحد وفد ينصبه بعضهم 2 كل موضع. وقد 
أخذ برأي الخليل هذا علماء المدرسة الكوفية فنرى الكسائي ينصب يومئن 2 
قوله تعالى: ج وَهُم يِنْفَع يَوْمَِذِمَامِيُونَ )74 , إذ قرأ (عاصم وحمزة والكسائي (من 
شَرَّعِ يومئنٍ) بتنوين (الفزع) ونصب (يومئن) 7 قال الفراء( وقرأ عبد اللّه بن مسعود 
4 إسناد بعضهم بعض الذي حدتتك (من فزع يومَئنْ) قرأها عليهم تميم مكذا 
(وهم من فزع يومئد) فأخذها بالتنوين والنصبء والاضافة أعجب الي وإن كنت 
أقرأ بالنصب لانه فزع معلوم الا ترى أنه قال (لا يحزنهم الفزع الأكبر) فصيره 
معرفة؛ فان أضيفه فيكون معرفة أعجب الي؛ وهو صواب)9. 

الحسائي والفراء يقرءون (يومئد) بالنصبء قال أبو بكريبن الانباري: 
(ومن قرأ (من فزع مئنٍ) باضاغة (الفزع) الى (اليوم) وفتح الميم من (اليوم). 


(1) الكتاب: 329/2 - 330. 
(2) سورة النمل: الآية 89. 


(3) قرأ ابن كثير وابو عمرو ونافع وابن عامر مضافا مكسرر الميم من (يومِئنْ)؛ وفرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بفتح الميم/من (يَوْمِئَّنْ) ولا يجوز مع التنوين الا فتح الميم؛ فاذا لم تنون جاء الفتح 
والحكسر. السبعة 2# القراءات: 4/8. 

(4) ايضاح الوقف والابتداء: 348/1. 

(5) معاني القرآن للفراء: 301/2. 


الفصل الثاني 


لم يجزله أن يقف على (اليوم) لانه مع (إذ) بمنزلة حرف» حكى 
الكسائي عن العرب (مضى يومئذ بما فيه) بفتح (الميم) لأنها حرف واحدء 
وانقين الشراء: 
ردنا يشعثاء الرسول ولاارى ١‏ كيومئن شيئا فُردُ رسائله 
وقال الفراء: ((بعدئن) ليس بمنزلة (يومئذ) لأن (اليوم) يُجعل مع (إذ) حرفا 
واحداً و(يعد) لا يجعل مع (إذ) حرفا واحدا)©. 
يتفق الكسائي والفراء على مجيء (يومئذ) منصوبة وبمنزلة حرف واحد 
وهو ما ذهب اليه الخليل ومن هذا يبرز الأثر البصري واضحاً ك2 علماء المدرسة 
النكوفة 
كلا: أول من أشار إليها هو الخليل إذ قال: كلا على وجهين: تكون 
(حقا) وتكون (ثفيا)؛ وقوله عر وجل: + كلا إِن لَه تسا تنا ,أي 3 أي: حقاأء 
وف لذ سبحانه: (إ بح حكن أنري جنع أ دحل جنيو 05 م ا 
ذكرالخليل مجيء (كلاً) بمعنى (حقا) عند مجيئها 4 اول الكلام: 
ومجيئها بمعنى (لا) الدالة على النفي وقد أخذ بهذا التفسير الذي فْسّره الخليل 
بو الكرفين ازويكرين الانباري طقال( سمعث انا ]ا الغبانو نفلت تقول 
لايُوقف على (كلاً) ك2 جميع القرآن لأنها جواب» والفائدة تقع فيما بعدها: 
وأحتج السجستاني ‏ أن (كلا) بمعنى (ألا) بقوله: + كَلآإنَ إن لطي 4" قال 


2) 


(1) ايضاح الوقف والابتداء: 349/1. 


(2) المصدر نفسه: 350/1. 

(3) سورة العلق: الآية: 15. 

(4) سورة المعارج: الآية: 238 39. 
(5) العين: 5 /407. 

(6) سورة العلق: الآية: 6. 


الفصل الثاني 


فمعناه: ألا إن الإنسان» وذلك أن جبريل (عليه السلام) أول شيء نزل به من القرآن 
خمس آيات من سورة العلق مكتوبة ‏ نمط فلقنها النبي صلى الله عليه وسلم» 
آية آية والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها كما يُلقنهُ؛ فلما قال: لإ مَالٌ 
ير 4''' طوى التّمط. قلت: فهذا يُصحّح مذهبين: مذهب من قال: معنى (كلاً) 
عها كانه فال (نحفا) إن الأنسان ايكافى» وسذهب م شان معت (كزة) رل) 
كأنه قال: لا ليس الأمر على ما تظنون يا معشر الكفرة؛ كما قال 4 سورة 
القيامة +إلآ أَقْيمُ بور الْتَمَمٍ )4 وقوله: ج أهْرَمَيْتَ الى كَمَرَ باينا وكَالَ ويرك 
مالا ووَلدَا 9 طلم ليب أ أعََدَيِندَ امن عَهْدَا) كلا 4 الوقف على (كلا) 
خاكق: لأن العتى (لآ) لين لامك 0 

ويجوز أن تقف على قوله (عهدا) وتبتدئ : # كلا سكب 4" ((أي 1 
سنكت )) 07 

يريد أنوفة تحكير أف سيق أن كرد ) تأتي بمعنى حقأ إذا كانت مبتداً 2 
وتأتي بمعنى النفي إذا كان الكلام موصولاء وقد أستشهد أبو بكر الأنباري 
بعده بآيات قرآنية' بيّن فيها هذا الرأي» وهو بذكره هذا لا يختلف مما جاء به 
الخليل» ومن هذا يوك الأثر البصري واضحا ةك الدرس الكرة. 

ليس: أول من اشار الى ليس هو الخليل إذ قال عنها إِنَّها (كلمة جحود 


(1) سورة العلق: الآية: 5. 

(2) سورة القيامة: الآية: 1. 

(3) سورة مريم: الآية: 77 - 79. 

(4) إيضاح الوقوف والإبتداء: 425/1 - 426. 
(5) سورة مريم: الآية: 79. 

(6) إيضاح الوقف والإبتداء: 1 /426. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: 427/1 - 432. 


الفصل الثاني 


معناها: لا أيس؛ فطرحت البمزة وألزقت اللام بالياء» ودليلة قول العرب: ائتنى به 
من حيث أيس وليسء» ومعناه: من حيث هو ولاهو)”' وقد أيد هذا الرأي من 
الكوفيين الفراء فقال: (أثتني به من حيث ايس وليس أي من حيث هو ولا هو) 2 
وقد استشهد أحد الباحثين وهو الدكتور ابراهيم السامرائي برأي الخليل 
والفرّاء هذا معلقا عليه بقوله: (وقول العرب: (أثتني به من حيث ايس وليس) مفيد 
هذا الباب ذلك ان ايس يعني الوجود و (ليس) يعني عدم الوجود)” وقال: (ولو 
رحضا الى الفرنية وقصرنا عليها البح دون التطريف اللقات السامية لوجدنا فيه 
مأ يؤيد القول بتركيب (ليس) من (لا) و(ايس) فقولبه:(ايسن) للدلالة غلى 
الوجود يقابله ب العربية مادة (شيء) وهي مقلوب لكلمة (ايش) السامية والتي 
وجدت 2 العبرية مؤدية هذا المعنى والتي تحجرت أ العريية 2 جمل معدودة 
مقيدة 4# معجمات اللفة ‏ فولبم: (ايس) فكأن (ليس) (لاايس) اي انها من 
(لاايش) ومعناها (لاشيء) ثم قوى التركيب على طريقة النحت فصارت ئيس). 
وه ثافية دهت ]اب مشا الى ]نيا سمل مدلل :قصال 'قاء لكا نبيه يهاه :وما 
ذهب اليه الفارسي # الحلبيات على انها حرف نفي بمنزلة (ما) النافية وما تابعه 
عليه أبو بكر بن شقيرء فهو مردود وبدليل اتصال تاء التأنيث فيها” وهي على 
الرغم من هذا الرأي فإن ما بعدها يكون مبتدأ أو خبرء ولا خلاف ش ان خبرها 


شيه جملة أو مصدر مؤول. 


(1) العين: 300/7»ءو ينظر: لسان العرب: 211/6 
(2) تاج العروس: مادة (ليس) 

(3) دراسات 2# اللغة: 55 

(4) المصدر نفسه: 56 

(5) ينظر: شرح قطر الندى: 28 


الفصل الثاني 


كأين: ان معنى (كأين) و (كذا) كمعنى (كم) الخبرية: ويقتضيان 
مميزا منصوبا والاكثر جره ب (مِنْ) بعد (كأيّن) وتتفرد من (كذا) بلزوم 
اللاضدين» وانها قن لستتديه رين" . 

وقد ذكر سيبويه عن الخليل كأين واستعمالبا وما تأتي به فقال: (وقال 
الخليل رحمه الله: (كائهم قالوا له كالعدد درهماء وكالعدد من قرية» فهذا 
تمثيل وإن لم يتكلم به. 

وإِنما تجىء الكاف للتشبيه؛ فيصير ما بعدها بمنزلة شيء واحد. من ذلك 
فوته دكا افكلت اتكاف على أن للقضوي) 53 

ويمكن الاستدلال على أثر الخليل # الكوفيين من خلال ما نقله أبو 
جعفر النحاس عن الكسائي والخليل وسيبويه فقال عن قوله تعالى: # وَكَإْنَ 
من دآبوْ لا عمل رِزْقَهَا )4 (هذه (أي) دخلت عليها كاف التشبيه فصار فيها معنى 
(كه) والتقدير عند الخليل وسيبويه رحمهما الله كالعدد وشرح هذا أبو الحسن 
ب كيسان فمال: أىشىء من الأشياءه. هامتى على قول الخليل وسهبويه: 
كشيء كثير من العدد ؛ قال: ولبذا قال الكسائي: الاصل 4 (كم) كلما فإذا 
قلت: كم بلغ مالك5 فالمعنى كأيّ شيء من العدد مالك). 

أما الفراء فقد وردت عنده (كأين وكم) #ش فراءة من فرأ من القراء بمعنى 
واحد وقمل :وا حد: 

فقال الفراء عن قوله تعالى: 9( كم ين يكف لبو عََتوِقَةٌ كير 04 


(1) تسهيل الفوائد: 125. 

(2) الكتاب: 171/2. 

(3) سورة العنكبوت: الآية 60. 

(4) اعراب القرآن للنحاس: 259/3, 129/4 130. 
(5) سورة البقرة: الآية: 249. 


الفصل الثاني 


و قراءة أبي”'(كأين من فنئّة قليلة غلبت) وهما لفتان وكذلك 2 وكين يّن 
بي 4 هي لفات كلها فنمنا هنا كن 

نهذ نتضع الاثر التصعرى رواكيها #اعلناء الدرسة النكوضة ليها 
الكسائي والفراء. 

حيث: من الادوات النحوية التي تلازم البناء على الضم عند بعض بني تميم 
( وقد جعلوا الضم اولى بها لدلالتها على شيئين إذ أعطوا آخرها الضم هذ كل 
حال لانها تدل على محلين» وذلك انك إذا قلت: زيدٌ حيث عمرو؛: كان معناه: زيد 
مكان 4ش عمروء: فلمًا تضمنت (حيث) معنى محلين حَليِّتْ بالضمة ذخ كل 
الاحوال؛ الدليل على صحة هذا قوله تعالى: # وَمِنَ حَنَثُ حَرَيِتَ 04 3, 

اما الخليل فد نمل لنا فقول العرب فيها فقال: (للعرب # حيث لغتان؛ 
واللفة العالية حيث» الثاء مضمومة وهو أداة للرفع يرفع الاسم بعده» ولغة أخرى: 
حوث رواية عن العرب لبني تميم قال©: 

ولكن قزاها واحد لا تريده أتتنا بها الغيطان من حوث لاندري9» 

قال سيبويه: (وسألت الخليل عن إنْما وأئما وكأنما وحيثُما وإمًا ث قولك: 

إِمّا أن تفعل وإما أنْ لا تفعل» فقال: هن حكايات؛ لأنّْ ماهذه لم تجعل بمنزلة 


(مَوْت) ل حضرموتء ألا ترى انها لم تغيّر (حيث) عن أن يكون فيها اللغتان: 


(1) قرأها أبيْ (كأيّن من) البحر المحيط: 267/2. 
(2) سور آل عمران: الآية: 146. 

(3) معاني القرآن للفراء: 168/1. 

(4) سورة البقرة: الآية: 149 . 

(5) دقائق التصريف: 206205. 

(6) الاخطلء ينظر: ديوانه: 361. 

(7) العبن: 285/3. 


المصل الثاني 


الضم والفتح: وَإِنّما تدخل لتمنع أن من النصب ولتدخل حَيْتُ ف الجزاء؛ فجاءت 
مغيرة ولم تجىء كموت ث2 (حضر) ولا لغوا) 
اللغة المتداولة (حيث) بالضم والاخرى (حوث) فيما رواه العرب عن بني تميم كما 
أراد الخليل ايضاح مسألة اخرى وهى دخول (ما) على هذه الادوات ومن ضمنها 

وقال سيبويه عن وقوع (حيث) ظرف مكان بقوله: (وأما (حيث) فمكان 


22) 


بمنزلة قولك: هو ثش المكان الذي فيه زيد؛ وهذه الأسماء تكون ظروفا 


)1( 


آذ 
وردت(حيث) عند سيبويه ظرفا وقد أخذ الكسائي رأيه 2 (حيث) عن الخليل 
كما نرى هذا من قوله إذ قال: (إنما رفعوا آخر (حَيْثْ) لأنها كانت ش الأصل 
(حَوَتُ) وكان آخرها مرفوعاً لمجاورتها الواو» فلما غيّرت عن تلك الخلقة إلى 
غيرها ثرحت الضمة على الثاء ولم ثغير والعرب تقول: من حيث لا تعلم؛ ومن 
حُوْتُ لا تعلم)2 الكسائي كما يبدو من رأيه يرجع أصل اشتقاق (حيث) إلى 
(حوث) وكما علمنا من رأي الخليل أن الكلمتين (حيث وحوث) متداولتان 4# لغة 
العرب فواحدة منهن وهي (حيث) أكثر تداولا من الأخرى وهي (حوث) لكن 
الكسائي والخليل يشتركون ش إستعمال حيث وحوث # لفة العرب. 

أما الفراء فنراه مؤيدا لرأي الخليل 4 وقوع الرفع 4# (حيث) ذاكرا لغات 
القبائل الأخرى فيها قائلاً (بعض تميم ينصبون (حيث) على كل حالء فيقولون: 
حيث تعلم ومن حيث تعلم» وبعضهم يخفضها أ موضع الخفض ذيقول: من حيث 


(1) الكتاب: 331/3. 
(2) الكتاب: 233/4. 
(3) دقائق التصريف: 206. 


لا يعلمون؛ قال الفراء: وكأن الذين نصبوها على كل حال توهموا فيها ما 2 
المضاف إلى غير محض كقولك: مشى يومئن بما فيه, قال النابغة الذبياني”": 

على حِينَ عا تَبْتْ المشيب عَلَى الصيبًا 

وكليث امنا ضلع والتشي وان 

فيخفض وينصب لأنه مضاف إلى غير أسم» وفيها لغة أخرى (حَوَت) 
بالنصب والرفع وأما (حَيَثْ) بالرفع ‏ كل وجه فهي لفة حجازية فاشية معروفة 
عند النخاض :وال 2 

فالفراء من قوله هذا بين أن لغة النصب والخفض هي ليست اللغة السائدة 
ولكنها لغة لقبيلة تميم» أما اللغة السائدة فهي (حيث) بالضم وهناك (حوث) 
اللغة الاخرى الواردة 2 لغة العرب» وهذا الشيء جاء عند الخليل نفسه. 

أما ثعلب فنراه يقول عن (حيث) (بأنها رفعوا بها شيئين؛ لأنها تقوم مقام 
صفتين؛ اذا قالوا: حيث زيد عمروء فالتأويل: مكان يكون فيه زيد يكون فيه 
عمروء فانما ضمّوها ‏ على مذهب الفراء _؛ لأنها تدل على محذوفي مثل قبل 
وبعد وهشام” يقول: كان أصلها حوث فحوّلت الضمة). 

فثعلب يذهب مذهب الخليل ك ورود ما بعد حيث مرفوعاًء ومذهب سيبويه 


ك مجيتها ظرف مكان. 


(1) ديوان النايفة: 44. 

(2) دقائق التصريف: 206. 

(3) هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله الكو من أعيان أصحاب الكسائي ت ( 209ه) من 
أهل الكوفة؛. من كتبه ( الحدود) و ( المختصر) و ( القياس) كلها # النحو؛ ينظر: الاعلام: 
9 . 

(4) مجالس ثعلب: 558/2. 


الفمصل الثاني لبح ا 2 2 تت 2 2 2 لظتل سس لشيس سر سيراضت 


وقد أيد رأي الخليل أيضا أبو بكرين الانباري أ ورود (حيث) بالضم 
فقال: وذلك أنك اذا فلت (ضرب وشتم) كان الفعل يدل على ضارب ومضروب 
وشاتم ومشتوم؛. فضموا أوله لتكون الضمة دالة على اثنين كما قالوا: زيد حيث 
عطوو تاعطوا (حيق ) القين : فا ركز يجان لأنها فون عن محلتن::وذلك انك :اذا 
كلك ارين حميث خكرو تموكاة ؛ لانم عفا اوكا طبه عير كلجا اتشيقت شن 
محلين أعطيت الضمة ب كل حالء الدليل على ذلك قوله تعالى : # ون حَييثٌ 
حَرَجِتَ 4'' وقوله: لمن حَيْثُ لَايَمَلَمُونَ )74 دخل الخافض على (حيث) ولم يزل 
عنها ضمها للعلة التي ذكرناها. 

وقال ايضاً عن قوله تعالى: + وَحَيْتُ مَاكُسرَ هلوا وُجُوهَكمٌ سَطرٌَ )4 (حيثما) 
حرف واحد لا يصلح الوقف على (حيث) دون (ما) لانه لا يحسن أن تقول (حيث 
الذي) و(حيثما) بمنزلة 9 أَيْنَما نويا رركم الْمَوَث 44 لايد يتم الوقف على اين 


''اققة 


دون (ما) لما ذكرنا من أن (ما) مع ما قبلها بمنزلة حرف واحد © أبو 
كرون الاتبار ع اللخلال مقا معو عي ) يلضع على كن حال كما | طن 


معه 4 مجىء (حيثما) حرف واحد وأينما كذلك. 


لا : من الحروف النافية الناهية , ونرد ( ل ) رائدة مع القسم 


قال الخليل: ( (لا) حرف ينفى به ويجحد» وقد تجيء زائدة» وانما تزيدها 


(1) سورة البقرة: الآية 149. 

(2) سورة الاعراف: الآية 182. 

(3) إيضاح الوقف والابتداء: 199/1 200. 
(4) سورة اليقرة: الآية 144. 

(5) سورة النساء: الآية 78. 

(6) ايضاح الوقف والابتداء: 341/1 342. 


الفصل الثاني 


العرب مع اليمين كقولك: لا أقميمُ بالله لأكرمَتّك» انما تريد: أقسم بالله... وقد 
تطرحها العرب وهي منوية» كقولك: واللّه أضربكء تريد: واللّه لا أضريك: 
اقيق لقنو 
فآليت آسى على هال ك2 وأسأ باكيةمالبا 

أي: آليت لا آسىء ولا اسأل. 

فاذا قلت: لا والله أكرمك كان أبين: فان قلت: لا والله لا أحرمك كان 
المعنى واحدا و القرآن: مٍإمَامتَمَكَ أَلَاسَْجدَ 4 و قراءة أخرى (ان تسجد) 
والعتى واحد»وقال الشاعن: 

ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلهُمَ والطيبان أبو بكر ولا عُمَرٌ 

معان (لة):خئلة راننة ل مسافةولاالطيبان انو يكو وعمرو: :ولو قلت: 
كان يرضى رسول الله فعلهم والطيبان أبو بكر ولا عمر لكان محالا؛ لأن 
الكل خف الأول واحبه حييق لأنه جهو ونف الفا متنا قش" 

من أحكام (لا) التي جاء بها الخليل ان تأتي نافية وناهية وتأتي زائدة مع 
اليمين (القسم). ولا سيما اذا سبقها نفي. وقد أخذ هذا القول عن الخليل الفراء 
وبنى عليه حكمه النحوي يك (لا) إذ فال: (انما تكون (ل) زائدة اذا تقدمها 
الجحد كقول الشاعر: 

ما كان يرضى رسول الله دينَهُمُ والطيبانأبوبكرولا عمرو 


أراد: أبو بكر وعمر. أو اذا أتى بعدها جحد» فقدمت للإيذان به كقوله 


(1) ديوانها: 120. 
(2) سورة الاعراف: الآية 12. 
)03 العدن: 349/8. 


الفصل الثاني 


هااا اكاك تت 261 ااا ل م ا ل 1 1 ا ا ل 10 ل 0100 ,4600170 ال ا ١‏ ال ا 22 2221 22221 لل بحري 27220 1ت ا ل ليب لد ب 06 


تر ص 


عر وجل: جٍِ لِنَلَايهَ أَهْلُ ألححتب ألْايَفرُونَ عَلَ نوين مض لِاهَهِ 4''' معناه: لأن 
عله 

وإن مسألة مجيء لا إذا تقدمها جحد يرجع اساس هذه الفكرة التي 
طرحها الفراء الى استقاها من معين علم الخليل. 

وقال الكسائي 4 تفسير قول الله عر وجل: « لآ أَقِيمُ يور الْقِمَةِ 4" (معناه: 
أقسم ولا زائدة وقال الفراء: (كان كثير من النحويين يقولون (لا) صلة؛ ولا 
يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يراد به الطرح؛ لأن هذا لو جاز لم يعرف خبرفيه 
جحد مع خبرلا جحد فيه ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث 
والجنةوالثاره كعاء الاسام ائرد طريع ها كفر من الكل المبكنا أمنة:وغير 
المبتدأء كقولك 4# الكلام: لا الله لا أفعل ذاك؛: جعلوا (لا) وان رأيتها مبتدأة 
رد لكلام قد كان مضى» فلو ألقيت (لا) مما ينوي به الجواب لم يكن بين 
اليمين التي تكون جواباء اليمين التي تستأنف فرق؛ ألا ترى أنك تقول: مبتدكأ: 
والله ان الرسول لحقء فاذا قلت: لا والله ان الرسول لحق» فكأنك أكذبت 
قوما أنكروه: فهذه جهة (لا) مع الاقسام» وجميع الايمان #4 كل موضع ترى 
فيه زلا)استدا وهاه وهو كر ذا الكو 

الكسائي والفراء يذهبان ك مجيء (لا) زائدة مع اليمين وهما بهذا متفقان 
مع الخليل ك مجيء (ل) زائدة مع القسم. 

أما قوله تعالى: لا مَامَتَمَكَ ألَاتَسَجُدَ 4" فقد قال الفراء: (المعنى واللّه اعلم ‏ 


(1) سورة الحديد: الآية 29. 

(2) الاضداد لأبي بكربن الانباري: 215 

(3) سسورة القيامة: الآية: 1 

(4) معاني القرآن للفراء: 207/3: الاضداد للانباري: 215. 


(5) سورة الاعراف: الآية 12. 


الفصل الثاني 


ما منعك ان تسجد و(أن) بش هذا الموضع تصحبها لا وتكون (لا) صلة. كذلك 
تفعل بما كان 2# أوله جحدوربما أعادوا على خبره جحدا للاستيثاق من الجحد 
والتوكيد لهء ومثله: + وَمَاشْتَْدُحْ نهآ دا جَهَتَ لَامْؤْمنُونَ 4 ومثله: # وكرام 
َل فَرَية أهلكتها أنه لاريمئوت 4" ومنشنه ل لِتََينَهَ أهْلُ ألححتّب ألا 
قَدِرُونَ 4" الا ان معنى الجحد الساقط ع لئلا من أولبا لا من آخرها.ء المعنى: 
عله اهل المكنات الا درو 

يؤكد الفراء مسألة مجيء (ألا) وهي عبارة عن (أن) و (لا) وان (لا) 2 هذه 
الآياواقن ميق البكاذه والتقدمر ةا تنجن وق رسيفة ]ىهنا القون اللي عند 
غده متخالقته لقراءة من قرا مق القراء'(ان تتسبجد) وبهذا يعد اك ر الخليل واضحا 
به ادوس الك د 


نعم بلى : 

من اساليب الجواب التي تكون ردأ وجوابا للمستفهم إذ يعد (نعم) حرف 
جواب للاستفهام المثبت و (بلى) حرف جواب للاستفهام المنفي. 

وقد اشار الخليل الى ورود (نعم وبلى) فقال: (نْعَمْ كقولك - بلى؛ إلا أن نَعَمْ 
جواب الواجب)” . 

واما (بلى) فجواب استفهام فيه حرف نفيء كقولك: ألم تفعل كذا 


26) 


(1) سورة الانعام: الآية 109. 

(2) سورة الانبياء: الآية 95. 

(3) سورة الحديد: الآية 29. 

(4) معانى القرآن للفراء: 374/1», والاضداد للانباري: 216. 
(5) العين: 162/2 

(6) العين: 340/8»:و ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 10 /264. 


الفصل الثاني 


الخليل أبان عن مجيء (نعم) جواب استفهام للواجب و (بلى) جواب استفهام 
للمنفي اما سيبويه فقال عنهما: ( واما (بلى) فتوجب به بعد النفيء وأما (تعم) 
فيدة وتصديق» تقول: قد كان وكذا فيقول: نعم؛ وليسا اسمين)". 

اما الفراء فقد قال عن قوله تعالى: # كل كسب سينَصَة 4 
(بلى) لكل إقرار 2 أوله جحد ؛ ووضعت (نعم) للاستفهام الذي لا جَحْدَ فيه ف 
(بلى) بمنزلة (نعّم) الا انها لا تتكون الا لما 4 أوّله جَحْدء قال الله تبارك وتعالى: 
لإ مَهَلْ وَجَدمُ مَاوعد وي حدًا لوس )004 

ف (بلى) لا تصلح ‏ هذا الموضعء واما الجحد فقوله: + ألر بيك ندر (2) َالو 
بل هَدَجَآمََاتَذِرٌ )4 ولا تصلح هنا (نْعَمُ) أداة» وذلك ان الاستفهام يحتاج الى جواب 
د (تغمااق (لأ)امالة يكن افيه جحد:فاذا دخل الجحجه ف الاستفهاء له يستعة أن 
تقول فيه (نعم) فتكون كأئك مقر بالجحد وبالفعل الذي بعدهء آلا ترى أنَّك لو 
قلت لقائل قال لك: أمالك مالٌ؟ فلو قلت (نعم) كنت مقرأ بالكلمة بطرح 


.ا 
(وضعت 


الاستفهام وحده. كأنك قلت (نعم) مالي مال» فأرادوا ان يرجعوا عن الجحد 
كوو هنا مسو مهفا كفا ووا ا(نلن )ل لأى أ هايا كان رعرها عه عو لس 
عد القراء (تعم) جواباً للاستفهام المحض و (بلى) للاستفهاخ المسبوق بجحد 
(بنفي) ولم يجز الاجابة عن الاستفهام المنفي ب (نعم) لان هذا يعني اقرار بالنفي 
ولم يك هناك فرق بين الذي جاء به الخليل وما جاء به بعده الفراء الا ان الخليل 
استخدم مصطلح (النفي) والفراء استخدم مصطلح الجحد وهذا المصطلح يعني 


(1) الكتاب: 234/4. 

(2) سورة البقرة: الآية: 81. 

(3) سورة الاعراف: الآية: 44. 

(4) سورة الملك: الآية: 8 9. 

(5) معاني القرآن للفراأء: 52/1 53. 


الفصل الثاني 


المعنى نفسه الذي يريد ان يبينه البصريون والكوفيون. 

وقال ثعلب: (كل استفهام يكون معه الجحد يجاب المتكلم به ببلى ولا؛ 
وكل استفهام لا جَحد معه فالجواب فيه نعم» وإِنما كره أن يجاب ما فيه جحدٌ 
بنعم» لئلا يكون إقراراً بالجحد من المتكلم)”". 

ويظهر بوضوح ان الكوفيين ولا سيما الفراء وثعلب يأخذون برأي الخليل 
وسيبويه مما يدل على وضوح الآثر البصري ش الدرس الكوية. 


لولا: 

معناه امتناع الشيء لوجود غيره ومثاله (لولا زيد لأكرمتك ف (لولا) حرف 
انقد] نمت انها كر نا ورززيت) اسكد | وكين تكد محدرت ند عد :زلرلة) لذ مظطير 
بحال تقديره (لولا زيد موجود) ونحوهء وإنما حذف للطول وسدّ طول الكلام 
بجواب (لولا) مسده» وليس جواب (لولا) يخبر عن المبتدأ ومن قال هذا فهو 
مخطىء لتعريه من الفائدة: فإذا كانت (لولا) بمعنى (هلاً) لم تكن حرف ابتداء 
وكات حجرت سفريس انها الافعال مثل + لوك ألَ عله مق 4 . أي (هلاً انزل 
علنه ل 0 

وقد ذكر سيبويه رأي الخليل قائلاً: (قال: الخليل واما (لولا) فجمعوا فيها 
بين (لو) و (لا) 2# معنيين أحدهما (لولم يكن) كقولك: لولا زيد لأكرمتك 
يعتاف لولف يعضو و الآ كوه هل كغرنك» لول ملت ذال )»قا مق جلا 
فعلت) وقد تدخل (ما) 4 هذا الحد 4 موضع (لا) كقوله تعالى: 8 لَوْمَاكَأَينَا 


(1) مجالس ثعلب: 475/2. 
(2) سورة الانعام: الآية: 8 
(3) شرح المقدمة المحسبة: 253/2. 


ِالْمَكَِكَةَ *4”' ' أي: هلا تأتناء وكلّ شيء 2# القرآن فيه (لولا) يمسر على (هلا) 
يميز التي مسورة الصافات: « كَلوْلَآ نَم كنَ مِنَالْمْسَبَِينَ 24 أي: فلولم 
متك 

ابان الخليل عن مجيء استعمالين ل (لولا) أحدهما بمعنى (لولم يكن) 
والاخر بمعنى (هلاً) التي تأخن الحيز الأكبر من الاستعمالات الواردة عنهاء وقد 
تأتي (ما) بدلا من (لا) فتكون (لوما) بمعنى (هلا) ايضا. 

وقال سيبويه: (عن لوما و لولا) فهما لابتداء وجواب فالآول سبب ما وقع وما 
لم يق ع" 

اما الكسائي فلا نراه إل آخذا برأي الخليل # قوله تعالى: # لَوْما تيا 
بالْمَكِمَكَةَ إن كنت من الصّددِقِنَ 04. إذ يرى الكسائي أن (لولا ولوما سواء 4 الخير 
والاستكفياء)” 

حين أن الفراء لم يخالف الخليل والكسائي الرأي أيضا فقال عن قوله 
تعالى : +[ فود إِدْ جَآهَهْم بَأسْنَا تَصَرّعُوأْ 4". (معنى (فلولا) فهلاً. ويكون معناها على 
مدل الو لام طق نرى :لايك ذو لذ شوو لله الكبرنتات م قاذ ارا نض بعنيها ابعنا وانهندا 


مرذوعا فهو بمعنى (لولا) التي جوابها اللام» وإذا لم تر بعدها اسمأ فهي استفهام 


(1) سورة الحجر: الآية: 7. 

(2) سورة الصافات: الآية: 143. 
(3) العين: 350/8--351. 

(4) الكتاب: 235/4. 

(5) سورة الحجر: الآية: 7. 

(6) تفسير القرطبي: 3620/4. 
(7) سورة الانعام: الآية: 43. 


ذه سر سير 


كقوله: + لوآ لَتَقَ ِلك أجل وب تَأصَدّفَ وأك يِنَلصَّلِسِينَ 4 2. وكقوله: 
( لاإ نكم عير مين () ريإ نَكُمٌ صدوِينَ )4'. وكذلك (لوما) فيها ما ذ 
(لولا): الاستفهام والخبر)”'» وقال: لولا ولوما لغتان 2# الخبر والاستفهام؛ وهما 
ترفعان ما بعدهماء واما الاستفهام فقوله: 2 لَوٌَمَائأَيسَا بالْمَكَمِكَةَ )“4©. وقوله: 
و]ك لَتَ إِلك ْمَل قريب *4”. والمعنى - واللّه أعلم ‏ هلا احّرتني©. 

وفال عن فوله تعالى: « للا لَه ملك مكو معَةُه مَذِيرا 4". جواب 
الفا الآنّ (لولة)ايمتزلة (ة 0 

فل كن الشرامعن الكلدل :طويتخة نفسي] ف استعيمان (لو 80 ) وففاتمها ود 
هذا يتجلى الاثر البصري واضحا ف الدرس الكو ولا سيما 4 الدرس النحوي 
عند الكسائي والفراء. 

وقد حذا البصريون وغيرهمم حذو الخليل وهذا هو شيء بديهي؛ لان 
الخليل هو مؤسس مذهبهم فهذا أبو جعفر النحاس يقول عن (لولا) بأنها (تخفض 
المضمر وترفع المظهر بعدها بالابتداء وتحذف خبره)” . وقال: (لولا وهلا) 


017 


(1) سورة المنافقين: الآية: 10. 

(2) سورة الواقعة: الآية: 86 87. 
(3) معاني القرآن للفراء: 84/2. 
(4) سورة الحجر: الآية: 7. 

(5) سورة المنافقين: الآية: 10. 

(6) معاني القرآن للفراء: 334/1. 
(7) سورة الفرقان: الآية: 7. 

(8) معاني القرآن للفراء: 262/2. 
(9) أعراب القرآن للنحاس: 348/3. 


(10) المصدر نفسه: 171/4. 


الفصل الثاني 


ااا اا ا ا ا ااا اا اا ا 00ب ا ل #0 #0 ا 2222 2222-1 222 اا 2 ات ات ل سس 6 2-2 


اما ابو علي الفارسي فقال: (اما (لولا) و (لوما) فهما لأبتداء وجواب فالأول 
سيف يننا وقع وها لم يق 

وقال ابن الحيدرة اليماني: ((لولا) بمعنى الامتناع أعني أنه يمتّنع بها الشيء 
لوجود غيره وي المثل (لولا علي لبلك عُمَرُ) تقديره: (أمتنع هلاك عمر لوجود 
على))2. 

اجماع العلماء على مجيء (لولا) بمعنى (لولم يكن) وعلى استعمالها بمعنى 
(هلا) فيه دليل واضح على اتفاق المذهبين البصري والكو 2# دلالة هذه الاداة. 


أو: 

حملت (أو) معاني كثيرة فجاءت للعطفء والشك والابهام والتخيير. 
والاباحة» والجمع المطلق كالواو»؛ والاضرابء؛ والتقسيم, وان تكون بمعنى (إلآ) 
4 الاستشاء؛ وان تكون بمعنى (الى)»: والتقريب والشرطية والتبعيض". وجملة 
هذه المعاني قد ذكرها العلماء» اما الخليل فقد ذكر لبا عدة معاني ولكننا لم 
تسستقتهد :ايها وجعدتاكية افر نارزا عبن الحكوكيون هبن نكرنا فانه الخريل ١‏ 
قال عن (أو) (انها حرف عطف يعطف به ما يَعده على ما قبله؛ فإذا وصفت (أو) 
نفسها أنثتهاء ويقال: أو تكون بمعنى الواو؛ وتكون بمعنى (بل) وتُمسّر هذه 
الآية: + إل مأ أَلْفِ أو يَزِيدُوت 0 أي: بل يزيدون ومعناه: ويزيدون والالف زائدة 


وتقول للرجل: احذر البثر لا تقع فيه فيقول: أو يُعا اللهء أي: بل يُعاٍ الله" 


(1) المسائل المشكلة: 316. 

(2) كشف المشكل: 218/1. 
(3) ينظر: مغني البيب: 87 95. 
(4) سورة الصافات: الآية: 147. 
(5) العين: 438/8. 


بين الخليل استعمالات (أو) ومجيئها بمعنى العطف وبمعنى الواو وبمعنى 
(بل) وقد أيد الخليل من الكوفيين أبو بكربن الانباري فقال: (وتكون (أو) 
بمعنى (بل) كقوله عر وجل: + إِلَ مِأنَةِ ألْفٍ أَوْيَزِيدُورت #4”". معناه: بل يزيدون, 
قال ابن عباس: كانوا مائة ألف وبضعة وعشرين الفا... وقوله عر وجل: رَبك وا 
نطِعْ متهم اما أ كُفُورا 2 تفسر تفسيرين: اتخندهفا أضنا ركقين والآخر: آثما 
ولاكفورا)”.جاء أبن ابو بكر بن الانباري باستعمالات أو وهي بمعنى بل 
وبمعنى العطف أ مجيئها يذ هذه الآية الكريمة؛ وهو بهذا لا يختلف عن سابقه 
الخليل 4# استعمالاتها. على الرغم من ان الخليل ذكر لبا عدة استعمالات لم 
يذكرها أبو بكرين الانباري أو ان أبو بكرين الانباري ذكر استعمالات لم ترد 

عند الخليل الا انهم اشتركوا 4# هذه الاستعمالات المذكورة أتقا: وقال أبو 
بكرين الانباري 2 التفسير الآخر ل(أو كفورا )أن (أو) بمعنى (ولا كفو : 

وهذا لا يختلف عن مجيئها عاطفة»: وقد ذهب العلماء 4 قولبم هذا مذاهب 
كامُوه أو سالك "وق هلله ان هر فاكلا (ومن القريي ان نحنامة د منية ادن 
مالك ذكروا مجيء (أو) بمعنى الواو ثم ذكروا انها تجيء بمعنى (ولا) نحو 
( ولاك اش حك أ تا وأ من بيصت ل بيو اسآيحكُم 04 . 

وهذه هي تلك بعينهاء وانما جاءت (لا) توكيدا للنفي السابق» ومانعه من 
توهم تعليق النفي بالمجموع؛ لاا بكل واحد» وذلك مستفاد من دليل خارج عن 
اللفظ وهو الاجماعء ونظيره قولك (لا يحلّ لك الزنى والسرقة) ولو تركت (لا) ب 


(1) سورة الصافات: الآية: 147. 

(2) سورة الانسان: الآية: 24. 

(3) الاضداد لأبي بكر الانباري: 281 - 282. 
(4) ينظر: تسهيل الفوائد: 176 - 177. 

(5) سورة النور: الآية: 61. 


الققدين لع ير ةلل 

عسى: من الأفعال الدالة على الرجاء ومنهم من فسَر معناها بقارب وهي 
فرع الأسه لفكلا وقتصبي التقدر تكديرا خالا 

وأول من أشار إلى هذا اللفظ هو الخليل إذ ذكر: عن مجيء (عسى) 2 
القرآن وي لغة الناس فقال عن مجيء (عسى) ي القرآن (بأنه من الله واجبٌ كما 
قال 4 الفتح و جمع يُوسف وأبية: عسيّت وعسييت بالفتح والكسر وأهل النحو 
يقولون: هو فعلٌ ناقص ونقصانه أنك لا تقول منه فعل يفيل و(ليس) مثله؛ الا ترى 
انك لا تقول لَسِدْتُ ولاتقول: لاس يليس. 

وعسى 4 الناس يمنزلة: لعلّ وهي كلمة مطمعة ويستعملٌ منه الفعل 
الماضي فيال سيك وعسيذا وَشيوا وضنا ودين د لنةادؤافيت سوا مين 
وجوه الفعل. لا يُقال يفعل ولافاعل ولا مفعول). 

أبان الخليل عن مجيء (عسى) ف الشرآن واجبه التحقيق وليست بمعنى 
الرجاء؛ وهي فعل ناقص لايأتي منه فعل يَفعلُ وتابعه على ذلك الأخفش من 
البصريين فقال عن قوله تعالى: ل عََح أن يَبَعَنَكَ رَيْكَ /4”". و +[ ع رَبك أن كير 
عَسَكُمَ 4". فيقال (عَسّى) من الله واجبهُ والمعنى: أنك لو علمت من رجل أنه لا يدع 
شيا هو خسن مخ شىء يأتيه فقال لك (عسى أن أكافِْئّك) أستنبئت بعملك به 


(1) مغني اللبيب: 89 90. 

(2) كشف المشكل: 335/1. 

(3) العمن: 2 /200. 

(4) سورة الإسراء: الآية: 79. 

(5) سورة التحريم: الآية: 8. 

(6) معاني القرآن للأخفش: 615/2. 


الفصل الثاني 


0لا 


أما الفراء فقال عن عسى ع قوله تعالى: 8 فَهَلْعَسَيْْرَ )4 (قرأها العوام 
بنصب السينء وقرأها نافع المدني: فهل عسبيتثم» بكسر السين» ولو كانت 
كذلك لقال: عسيى 4 موضع عسىء ولعلها لغة نادرة» وربما اجتزأت العرب على 
تغيير بعض اللغة إذا كان الفعل لا يناله قد قالو: لسكّم يُريدون لسكّم؛ ثم يقولون: 
لسن ولسوا مواع لآنة قال الانتصيوك: لسن هرا :مك لك مسي )لسن اله 
يقل طلعله :| جترى طلنة بكم اتعترق .على النبدل )0 

وقال عن قوله تعالى: # لا صحر قوم من قَوَمٍ عَمَوة أن يكوذوا حيرا ين 0 (وهي 
بك فرانة سن إزلدا فندا | عنم كدو انرسك ترابخيرا عنقم :ولا باع ,سن نساء 
عَسين أن يكن خيرأ منهن)”. 

ذهب الفراء 4 ورود (عسى) مثل (ليس) ة كونها لا تتصرف على يفعل؛ 
نكما ارود :وروة (تعسنن) بالكمبر روفال إنهاالقة تاذو بور اتصيال الكبهاقريها يذل 
على مدى تأثر الفراء بالآراء التي أغنى بها الخليل النحو العربي. 

أما ثعلب فنراه يذكر (عسى) هش فوله تعالى : # عَسَى 0 رشك أن 2 5 
تفعتي :ها أفروه(قال هئ :تس المقارية هس فيد اللة يقوم, مثل كاد عبد 
الله يقوم» وإذا أدخل (أن) فإنه يقول: قارب أن يقوم» وأنشد: (عسى الجر ين مزيها) 
أي: عسى أن يكون: مثل: كان عبد الله قائماء قال: وهو شاذ أعسى زيد 
قن 


(1) سورة محمد: الآية 22. 

(2) معاني القرآن للفراء: 62/3. 

(3) سورة الحجرات: الآية: 11. 

(4) قرأ(عسوا)أبيوابن مسعود ؛ الكشاف: 566/3 والبحر المحيط: 113/8. 
(5) معاني القرآن للفراء: 73/3. 

(6) سورة الإسراء: الآية: 8. 

(7) مجالس ثعلب: 307/1. 
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يتفق تعلب مع الخليل # ورود (عسى) فعلاً ناقصا مثل (كان) وهي تأخذ 
حكم الأفعال الناقصة ولا تتصرف وإذا وردت متصرفة على صيغة أفعل فهي 
صيغة شاذة وليست بقياسية» كما يتفق أبو بكر الأنباري فيما رواه من أقوال 
المفسرين ‏ كون (عسى) من الله واجبة. 
وقد أخذ النحاس برأي الخليل أيضا عند ذكره قوله تعالى: + عَمَى لَه أن 
يكب بَأس ألذنَ 5 4 . فقال: و(عسى) من الله واجبة ولأنها للترجي فإذا امر أن 
يترجى شيءٌ كان . أما أبن المؤدب فقد نقل إلينا قول الفراء الذي يتضح فيه أثر 
الخليل واضحاً ‏ قوله تعالى: جز وعم أن َكْرَهُوا ًا /4. فقال (قال الفراء 
وحعة الله لين :(العسسى مض و 0 
وقصد ابن المؤّدب من هذا فعل متصرفء أي لا تأتي على يفعل وفاعل 
ومفعول. وقال ابن مالك: (وللرجاء © الفعل (عسى وحرى وأخلولق) وقد ترد 
(عسى) اشفاقا ويلازِمّهُنَ لفظ المضي الأكاد وأوشك وجعلء وعملها يذ الأصل 
عمل (كان) لكن ألتزمٌ كون خبرا مضارعاً مجردا منه)” يتجلى جلياً أثر 
الخليل هنا واضحاً 4 علماء المدرسة الكوفية 4 أحوال مجيء (عسى). 
ليت مين الأدؤزانة الناصبية [الافمم «اترائمة الخير هويا شيهة ب كان 


القاقضية :4 لزوى اللبعد ا والتكير والاسكنتاء يهها"'. 


(1) ينظر: الاضداد لأبي بكربن الأنباري: 22. 
(2) سورة النساء: الآية 84. 

(3) معاني القرآن للنحاس: 229/1: 238. 

(4) سورة البقرة: الآية 216. 

(5) دقائق التصريف: 63. 

(6) تسهيل الفوائد : 59. 

(7) ينظر: المصدر نفسه: 61. 
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قال الخليل: (وليتي لغة # ليْتّنيء وليت أداة الَصْب وهو التمئّي وتقول: 
ليتني فعلت وليْت لي كذا)". 
قال نحهوية :بلع 0 

وقال الفراء عن ليت وأدخال النون فيها: (يقال: ليتني وليتي قائم والاختيار 
شاك ال 

القراء: لد.يكتت مم الخليل به دخول النون على زليت) أو عدم وكوانا وه 
كما قال الخليل لفة ‏ أي أن ليتني لغة ‏ ليتي ‏ وادخالبا اكثر من أخراجها 
ومن هذا يبدو الأثر البصري واضحاً 4 الدرس الكوة. 

إذ و إذا : «(ظرف لما يستقبل من الزمان و(إذ) لما مضى منهء ونجد أول 
الأكنازات .هن هذه اللفظة عدن الخليل :507 ا مضى وقد يكوق نا يستعبل :و إذا 
ما يَسُتقبلُ وإذا جواب توكيد الشرط ينون 2 الاتصال ويُسكنٌ 2 الوقف)”. 

وقال سيبويه (وسألته ‏ أي الخليل ‏ عن إذا ما منعهم أن يجازوا بهاء فقال: 
الفعل ‏ إذا بمنزلته ‏ إذ؛ إذ قلت: أتذكرٌ إذ تقول: فإذا فيما تستقيل بمنزلة إذ 
فيما مضىء ويُبّين هذا أن إذا تجيء وقتاً؛ ألا ترى أنك لو فلت: آتيك إذ أحمرٌ 
البُسِرٌ كان حسناء ولو قلت: آتيك إن أحمرٌ البُسْرُ كان قبيحاً؛ فإن أبدا مبهمة: 
وكذلك حروف الجزاء؛ وإذا توصل بالفعل: فالفعل © إذ بمنزلته 4 حين كأنك 
قلت: الحين الذي تأتينى 2# آتيك فيه»؛ وقد جازوا بها © الشعر مضطرين شبهوها 
(نان)تعية اوهتنا تيستقيل وانها الايد لاهن جوا 0 


(1) العسن: 135/8. 

(2) الكتاب: 233/4. 

(3) الاضداد لأبي بكر بن الأنباري: 331. 
(4) العبن: 204/8. 

(5) الكتاب: 60/3 - 61. 


الفصل الثاني 


استهمل الخليل (إذ) لما مضى وفد تستعمل لما يستقبل و(اذا) لما يستقبل ولا 
يجوز. عنده استعمال (إن) بدلا من (إذ) ولا تستعمل للجزاء؛ لأن عملها معخصص 
بالوقت وتابعه على هذا الرأي سيبويه وزاد على رأيه قائلاً. (وأمّا (إذا) فلما 
يستقبل من الدهرء وفيها مجازاة, وهي ظرف وتكون للشيء توافقه 2 حال أنت 
فيهاء وذلك قولك: مررت فإذا زيدٌ قائمٌء وتكون (إذ) مثلّها أيضاء ولا يليها إلا 
القفل الواحت:.وذلنك قوتكو هتما أن كؤتك اذ بماء زموه وقصعويت حضذه أذ 
أنفتحّ علي فلان» فهذا لما توافقةُ وتَهِجُمٌ عليه من حال أنت فيها)!". 

أبان الخليل عن (إذ وإذا) وزاد سيبويه شيئا عنهما هو وجود المجازاة. وهو لا 
هيك الملجناة ا #اللعقيفية اران صملها شن اتهان ةريل اندزاةا افد 
تستعمل للمجازاة وفد دل على عدم استعمالها للمجازاة عند قوله عنها: أنها 
((للشيء توافقه # حال أنت فيها.... ولا يليها إلا الفعل الواجب))2. وهذا الشيء 
لأمحصن الجازاء بقصور وقد اتفق 3 الفراء فنع الكليل وسعومة ب هزه الك تمس 
ذكره قوله تعالى: 2 وَإِذَا َه تُعَيِبكَ أَجْسَامْهُةٌ 47 . فقال الفراء ((من العرب من 
يجزم بإذاء فيقول: إذا تقم أقم: أنشدني بعضهم. 


وإذا نطضاوغ أمرَسادتا لا يتنا ححسض ولا خبيلل 
وفال آخر: 
واستتو ها اأغناك رتك بالف وذ تعب لت خصاحة ف 1لا 


(1) المصدر نفسه: 232/4. 

(2) الكتاب: 4 /232. 

(3) سورة المنافقين: الآية: 4. 

(4) هو العبد قيس بن خفاف؛ ينظر: المفضليات: 2 /185. 


الفصل الثاني 


تقول: الرُطب إذا أشتد الحرء تريد # ذلك الوقت» فلما كانت 4 موضع صفة 
كانت صلة للفعل الذي يكون قبلها أو بعدها؛ أو بعد الذي يليهاء حذلك فال 
ال 


أ 


رار وم ور )2 
له 


وإذا تكحون شديدة أَدْعَى لبا وإذا يحاسْ الحيس يُدْعَى جِنُددٍ 

يبدو من كلام الفراء عدم موافقته على مجيء (إذ وإذا) أدوات جزم ؛لان ما 
بعدهما مؤقت وهذهٍ الصفة لا تتمتع بها حروف الجزاء وهو بهذا لا يختلف عما 
جاء به الخليل وسيبويه من عدم إستعمال (إذ وإذا) أدوات جزم لأن ما بعدهما 
مؤقت وهذا الشيء لا يصلح لآدوات الجزم وقد أبان هذا الإتفاق أبو جعفر النحاس 
عند كلامه عن قوله تعالى: # وَإِذا رهم حبك ا ل (وأجاز النحويون 
جميعا الجزم بإذا وأن تجعل بمنزلة حروف الجزاء لانها لا تقع إلا على فعل وهي 
تحتاج إلى جواب وهكذا حروف المجازاة.... والإختيار عند الخليل وسيبويه والفراء 
أؤالا تحريناذ! لآق ما معدها موقت تالف مخروف الحداء 7 

أما أبو بكربن الأنباري من الكوفيين فنراه متابعا للخليل 4 رأيه عن 
إستعمالات (إذ وإذا) فقال: (إن (إذ) تكون للماضي و(إذا) للمستقبل» وهذا هو 
المشهور فيهماء وتكون (إذ) للمستقبل و(إذا) للماضي إذ شهرالمعنى ولم يقع فيه 
لبْسء فأما كون (إذ) للماضي و(إذا) للمستقبل فشهرته تعني عن إقامة الشواهد 
عليه وأما كون (إذ) للمستقبل فقوله عزوجل: 9 وَل رَئَ إذ الطيلموت مَوقوفوت 
0ن 


-_ 
لهل 


(1) خزانة الأدب: 243/1. 

(2) معاني القرآن للفراء: 158/3. 

(3) سورة المنافقين: الآية 4. 

(4) إعراب القرآن للنحاس: 432/4 433. 


5 سسورة سبباً: الاية31. 


أراد المستقبل وكذلك قوله: + وَلَرترقَ إذ مَرِعُوأ فلا قورت *4”". معناه: إذا 
يفزعون: وقال جل جلاله: 2 د مَالَ مه يتعِيسى أبَنَمريم 4. معناه: (وإذا يقول اللّه) 
وأما كون (إذا) للماضي فقول الشاعر وهو أوس بن حجر: 

والحافِظ النَّاسَ ‏ الرُمان إذا لم يَتْركوا تحت عائن ريع 

أراد: إذ لم يتركوا تحت عائنء والعائذ: الناقة الحديثة النتّاجٍ وجمعها 
وا 

ذهب أبو بكربن الأنباري 2 إستعمالات (إذ وإذا) مذهب الخليل وواققه 2 
رأيه ومن هذا يتجلى الأثر البصري 4 المذهب الكو؛. 

أما ابن بابشاذ فقد وصف (إذ وإذا) بالمشكل قائلاً (فإن هذه الظروف 
أسمضاء مشكنة احضا تننائوما مسن هيف ]| دوت الأحرروف وزو (31) نهنا 
لاحتياجهما الى غيرهما من الإضاقة الى ما بعدهما. 

و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان؛ تُضاف تارة الى جملة من فعل وفاعل وتارة 
الى جملة من مبتدأ وخبرء مثال الأول: جئتّك إذ قام زيد؛ ومشال الثاني: جتتّك إذ 
زيدُ منطلق؛ فموضع الجملة منها جر بالإضافة إذ الغالب على الظروف الإضافة 
من نحو: جئتك وقت الباجرة؛ ووقت الصبّح؛ فتلخيص (جئتك إذ قام زيدٌ) أي: 
(وقت قيام زير) و(جئتك إذ زيدٌ منطلق) أي: وقت أنطلاق زيد» فالجملة بعد (إذ) 
هؤذاة على حالنا محكنة و(زن) عق وضع تعس غلى الظرف ولا يتنين فيه ذلك 
لأنها مبنية والناصب للظرف لا يصح أن يكون الفعل الذي بعده؛ لأنّ المضاف إليه 


(1) سورة سبأ: الآية: 51. 

(2) سورة المائدة: الآية: 110. 

(3)ذنواة أرسن من تكن 13 

(4) الأضداد لأبي بكرين الأنباري: 118. 


لا يعمل المضاف بالخلاف فيه بينهم. وكذلك (إذا) وهي ظرف لما يأتي من 
الؤمان بلاخلاف (إذ):وتضاف: الى الجملة يعدها من تحو: احيتك إذا حمر النسر 


اوردق ]1 
وإذا قدِمَ فلانٌ ونحوهة)” 2. 


| كشعن|1أاعناأ ذه, 


(1) شرح المقدمة المحسبة: 182/1. 


